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 بسم االله الرحمن الرحيم  
 

نبياء والمرسلين ،وعلـى آلـه      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأ         
 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
آمن الرسـولُ   {:  فإن الإيمان بالملائكة ركن من أركان العقيدة الإسلامية ، قال تعالى            

هِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بـين       بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِ         
     صِـيرالْم ـكإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مسـورة  ) ٢٨٥(} أَح

 .البقرة
عـالم  (( قديما وحديثاً ، ومن أهمها كتاب        وقد ألفت كتب كثيرة في الإيمان بالملائكة ،       

لعمر سليمان الأشقر ، وهو كتاب نافع ، ولكنه لم يستقص نا يتعلق             )) برار  الملائكة الأ 
 ... غير مشكلة  فيهوالآيات والأحاديث. ذا الموضوع 

 : وفي كتابي هذا تعرضت فيه للمباحث التالية 
 ...ما يتعلق بالإيمان م= المبحث الأول
 قية والخلُقيةصفات الملائكة الخلْ= المبحث الثاني

 ...أعمال الملائكة= حث الثالث المب
 ....الملائكة والأنبياء عليهم السلام= المبحث الرابع

 ....الملائكة والمؤمنون= المبحث الخامس
 ...خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة= المبحث السادس 

 ....حقوق الملائكة على المؤمنين= المبحث السابع
 ....الملائكة والدار الآخرة= المبحث التاسع
 .... أم البشر تفضيل الملائكة=المبحث العاشر

 ....سب الْملاَئِكَةِ = المبحث الحادي عشر
  أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين= المبحث الثاني عشر
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 ثمرات الإيمان بالملائكة=المبحث الثالث عشر
 ... وتحت كل مبحث مطالب عديدة 

 ـحول الإيمـان بالملائ من كتب العقيدة    اثر في غيره    فقد جمعت في هذا الكتاب ما تن       ة ك
 ....وصفام وأعمالهم وعلاقتهم بالإنس 

  والآيات مشكلة ومخرجة ، وغالبها مشروح بشكل مختصر
 والأحاديث كلها مشكلة ، وقد استخرجتها من كتب السنة الأساسـية مباشـرة ،              

 .  الصحة والحسن وذكرت حكم كل حديث بذيله في الهامش ، وغالبها تدور بين
 .ثم ذكرت المصادر بنهاية الكتاب 

 .نسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
من كَانَ عدوا لِّلّهِ وملآئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ فَإِنَّ اللّـه عـدو             {:  قال تعالى   

سورة البقرة)٩٨(} لِّلْكَافِرِين .  
  جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود

      
  م٢٠٠٩ /٢٦/٦ هـ الموافق ل ١٤٣٠ رجب ٣
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 المطلب الأول
 تمهيد
 
      ن الإيمان بوجودهم،وما    الإيمان إلا به ويتضم    الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان ولا يصح

لهم من الصفات الخِلقية والخُلقية التي يتناسب مع مكانتهم ووظائفهم، وأم في عبادة دائبة              
 معلوم،ويقومـون    منهم مقـام   لرم،ولهم مقامات مختلفة،وهم درجات عند رم،ولكلٍّ     

 علـيهم   بتدبير أمر الخلائق بأمر رم،ومنهم حملة الوحي الإلهي إلى الرسل مـن البشـر             
السلام،ولهم صلات حميمة مع عباد االله المؤمنين،كما يسلطهم االله على الكافرين ليترل م             

 .ما شاء من عقوبات،وهم جند االله في أحداث الساعة،ومنهم خزنة الجنة والنار 
=============== 

 المطلب الثاني
 ما الملائكة ؟

 :التعرِيف م
مخفَّف مِن مالَكٍ ، قَـال      :  بِفَتحتينِ ، وهو واحِد الْملاَئِكَةِ ، قِيل         الْملاَئِكَةُ جمع الْملَكِ  

  ائِيالْكِس :              تِ الـلاَّممقُدو تقُلِب الَةُ ، ثُمسالر هِيالأُْلُوكِ و ةِ مِنزمقْدِيمِ الْهبِت أْلَكم لُهأَص
وهو الأَْخذُ بِقُوةٍ ، وأَصل وزنِهِ مفْعـلٌ فَترِكَـتِ          : ثُم سكُونٍ   أَصلُه الْملْك بِفَتحِ    : وقِيل  

الْهمزةُ لِكَثْرةِ الاِستِعمال وظَهرت فِي الْجمعِ ، وزِيدتِ الْهاءُ إِما لِلْمبالَغةِ وإِمـا لِتأْنِيـثِ               
 ١الْجمعِ

                                                 
 . وما بعدها ٣٠٦ / ٦ لسان العرب ، وتاج العروس ، والقاموس المحيط ، وفتح الباري  - ١
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م لَطِيف نورانِي يتشكَّل بِأَشـكَالٍ مختلِفَـةٍ ، ومسـكَنها       الْملَك جِس : وفِي الاِصطِلاَحِ   
  اتاوم٢.الس 

 : الإِْنس -أ 
جماعةُ الناسِ ، والْواحِد إِنسِي وأَنسِي بِالتحرِيكِ ، وهـم بنـو آدم ،              : الإِْنس فِي اللُّغةِ    

ضِي مقْتي سِيالإِْنقُولُونَ وي اسالنو ، شِيحالَفَةَ الْوخ :شِيحوو سِي٣إِن.   
 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو. 

نَ ولاَ يشـربونَ ،  أَنَّ الْملاَئِكَةَ خلِقُوا مِن نورٍ ، ولاَ يأْكُلُو   : والْفَرق بين الْملاَئِكَةِ والإِْنسِ     
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عِبـاد        {: ويعبدونَ اللَّه ويطِيعونه ، قَال اللَّه تعالَى        

 .سورة الأنبياء ، ولَيس كَذَلِك الإِْنس ) ٢٦(} مكْرمونَ
 : الْجِن -ب 

الْواحِدةُ مِن الْجِن ، وكَانَ أَهـل الْجاهِلِيـةِ         : خِلاَف الإِْنسِ ، والْجانُّ     : الْجِن فِي اللُّغةِ    
ولاَ يخـرج   .إِذَا ستر   : جن اللَّيل   : يسمونَ الْملاَئِكَةَ جِنا لاِستِتارِهِم عنِ الْعيونِ ، يقَال         

   عنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم   وِيى اللُّغةُ         .نقُو ا لَهمها مِنأَنَّ كُل الْجِنلاَئِكَةِ والْم نيلَةُ بالصو
 ٤.التشكُّل بِأَشكَالٍ مختلِفَةٍ  

 « - � -الملائكة عباد مكرمون،خلقهم االله من نور،فعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ             ف
 .. ٥» مِن نورٍ وخلِق الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ وخلِق آدم مِما وصِف لَكُم خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ

 .وهم في تسبيح دائمٍ ويدبرون شئون الكون بأمر رم وهم لا يفرطون 
} *هارِ وهم لَا يسأَمونَ   فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والن        {: قال تعالى 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم نـارا          {: سورة فصلت، وقال سبحانه     ) ٣٨(

                                                 
 - ط دار المعرفـة  ٦ / ٤ بيروت ، وفيض الباري - ط دار المعرفة ٣٠٦ / ٦ التعريفات للجرجاني ، وفتح الباري       - ٢

 . بيروت - ط دار الكتب العربية ٢٠بيروت ، وشرح الفقه الأكبر ص 
  .٢٢٧ ، والمصباح المنير ، والفروق في اللغة ص ٣١٦ / ١ لسان العرب ، والكليات  - ٣
 ط المكتبة التجارية الكبرى     ٢٢٥ / ٤ ، وتفسير البيضاوي     ١٦٦ / ٢ لسان العرب ، ومختار الصحاح ، والكليات          - ٤
. 
 لهب النار المختلط بسواها: المارج - )  ٧٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥
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 مـا   وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ            
 .سورة التحريم) ٦(} يؤمرونَ

============== 
 المطلب الثالث

 حكم الإيمان بالملائكة
 

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ    {: مِن أَركَانِ الْعقِيدةِ الإِْسلاَمِيةِ الإِْيمانُ بِالْملاَئِكَةِ ، قَال اللَّه تعالَى           
   مِنؤالْمهِ وبهِ مِن رلِهِ             إِلَيسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسربِهِ وكُتلآئِكَتِهِ ومبِاللّهِ و نونَ كُلٌّ آم

      صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سالَى      ) ٢٨٥(} وعت قَال اللَّهسورة البقرة ، و
 :}   نآم ا الَّذِينها أَيي           ابِ الَّذِيالْكِتولِهِ وسلَى رلَ عزابِ الَّذِي نالْكِتولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وواْ آمِن

} أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا              
 .سورة النساء) ١٣٦(

يـا  : قَـالَ : "  حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى االله عليه وآله وسـلم               وفي
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِـهِ، وكُتبِـهِ       " الْإِيمانُ  : محمد، أَخبِرنِي عنِ الْإِيمانِ ما الْإِيمانُ ؟ قَالَ       

رِ خالْقَدمِ الْآخِرِ، ووالْيلِهِ، وسرهِ ورشرِهِ وقَالَ" ي :قْتد٦ ."ص 
فَوجود الْملاَئِكَةِ ثَابِت بِالدلِيل الْقَطْعِي الَّذِي لاَ يمكِن أَنْ يلْحقَه شك ، ومِن هنـا كَـانَ        

الْكَرِيم كَما دلَّـت    إِنكَار وجودِهِم كُفْرا بِإِجماعِ الْمسلِمِين ، بل ينص علَى ذَلِك الْقُرآنُ            
   .٧علَيهِ الآْيةُ السابِقَةُ

 
������������ 
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 رد،وإنما السبيل لمعرفتـهم      بالملائكة من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها العقلُ         إن العلما 
عن االله عز وجل أو عن رسوله هو الخبر الصادق    � . 

 :ت الأخبار التي تفيد بوجود الملائكة وتذكر صفام الخَلقية والخُلقية  وقد جاء
 المطلب الأول

  صفام الخَلْقِيةِ 
 

  :أولو أجنحة) ١
الْحمد لِلَّـهِ فَـاطِرِ السـماواتِ       {: قال تعالى   .  ذكر القرآن الكريم أنَّ للملائكة أجنحة     

ا أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد فِي الْخلْقِ ما يشـاء            والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلً   
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع سورة فاطر ) ١(} إِنَّ اللَّه. 

 وممن زاد االله في عدد أجنحته جبريل عليه السلام،فعنِ الشيبانِى قَالَ سأَلْت زِرا عن قَولِهِ                
 ٩: النجم  )  [١٠(فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى      ) ٩( ففَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى       (تعالَى  

 ٨. رأَى جِبرِيلَ لَه سِتمِائَةِ جناحٍ - �  -قَالَ أَخبرنا عبد اللَّهِ أَنَّ محمدا ] ) ١١ -
  :على التمثل بالبشرقدرام ) ٢

فقال عن جبريل عليه    . تعالى ملائكته القدرة على التمثل بصور البشر      وهب االله سبحانه و   
فَاتخذَت مِن دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها         { السلام في قصة مريم العذراء    

 ـ         ) ١٧(} بشرا سوِيا  لام سورة مريم،وقال في قصة ضيف إبراهيم من الملائكة عليهم الس
سورة ) ٢٤(} هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين     {الذين جآءوه على صورة بشر      

وعن أَبِي  .  رضي االله عنه   وكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية الكلبي        .الذاريات
وعِنده أُم سلَمةَ،فَجعلَ   ،� م،أَتى النبِي   أُنبِئْت ؛أَنَّ جِبرِيلَ،علَيهِ السلاَ   : عثْمانَ النهدِي،قَالَ   
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    بِيفَقَالَ الن،قَام ثُ،ثُمدحةَ    � يلَمس ا قَالَ ؟ قَالَ       : لأُمكَم ذَا،أَوه نم :   ـذَا  : قَالَـته
يخبِـر   � ى سمِعت خطْبةَ نبِي االلهِ      ايم االلهِ،ما حسِبته إِلاَّ إِياه،حت    : دِحيةُ،قَالَت أُم سلَمةَ    

مِمن سمِعت هـذَا ؟     : فَقُلْت لأَبِي عثْمانَ    : قَالَ سلَيمانُ التيمِي    .خبر جِبرِيلَ،أَو كَما قَالَ   
 ٩.."مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ: قَالَ 

علَي الأَنبِياءُ،فَإِذَا موسى ضرب مِن الرجالِ،كَأَنه      عرِض  :قَالَ � وعن جابِرٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ     
مِن رِجالِ شنوءَةَ،ورأَيت عِيسى ابن مريم،علَيهِ السلاَم،فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها عروةُ             

    االلهِ ع اتلَوص،اهِيمرإِب تأَيرودٍ،وعسم ننِي       بعي،كُماحِبا صهببِهِ ش تأَير نم بهِ،فَإِذَا أَقْرلَي
 -١٠)رواه مسـلم  .(نفْسه،ورأَيت جِبرِيلَ،علَيهِ السلاَم،فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها دَِحيةُ   

 .يعني أنه يشبهه حين يتمثل في صورته الآدمية 
 - � -لَ حدثَنِى أَبِى عمر بن الْخطَّابِ قَالَ بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ             وعن ابنِ عمر قَا   

                  ـهِ أَثَـرلَيى عررِ لاَ يعادِ الشوس دِيدابِ شاضِ الثِّييب دِيدلٌ شجا رنلَيع مٍ إِذْ طَلَعوي ذَات
    دا أَحمِن رِفُهعلاَ يفَرِ والس      بِىإِلَى الن لَسى جتح - � -      عضوهِ ويتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنفَأَس 

 « - � -فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      . كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ وقَالَ يا محمد أَخبِرنِى عنِ الإِسلاَمِ        
ه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ وتقِيم الصلاَةَ وتؤتِى الزكَـاةَ          الإِسلاَم أَنْ تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ       

قَالَ فَعجِبنا لَه يسـأَلُه     . قَالَ صدقْت . وتصوم رمضانَ وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً       
قُهدصيانِ   . ونِ الإِيمنِى عبِرمِ        « قَالَ  . قَالَ فَأَخـوالْيلِهِ وسربِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و مِنؤأَنْ ت

أَنْ « قَالَ  . قَالَ فَأَخبِرنِى عنِ الإِحسانِ   . قَالَ صدقْت . »الآخِرِ وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ      
مـا  « قَالَ  . قَالَ فَأَخبِرنِى عنِ الساعةِ   . »ن تراه فَإِنه يراك     تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُ      

أَنْ تلِد الأَمةُ ربتهـا     « قَالَ  . قَالَ فَأَخبِرنِى عن أَمارتِها   . »الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ      
قَالَ ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا     . » رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِى الْبنيانِ       وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ    
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فَإِنه جِبرِيـلُ   « قَالَ  . قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم   . »يا عمر أَتدرِى منِ السائِلُ      « ثُم قَالَ لِى    
 كُمدِين كُملِّمعي اكُم١١»أَت. 

 :لا ينالهم سأم ولا عجز ولا فتور في عبادم ) ٣
علاَقَةُ الْملاَئِكَةِ بِاللَّهِ هِي علاَقَةُ الْعبودِيةِ الْخالِصةِ والطَّاعةِ والاِمتِثَال والْخضوعِ الْمطْلَـقِ            

وا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودهـا      يا أَيها الَّذِين آمنوا قُ    {: لأَِوامِرِهِ عز وجل ، قَال تعالَى       
} الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ             

)٦ (        ونَ عكْبِرتسلاَ ي مهبِأَن اللَّه مفَهصو قَدـالَى        سورة التحريم، وعت تِهِ ، قَال اللَّهادعِب ن :
سورة ) ٢٠٦(} إِنَّ الَّذِين عِند ربك لاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَه يسجدونَ          {

 .الأعراف 
  ١٢.يتينِ السابِقَتينِ وهم منقَطِعونَ دائِما لِعِبادةِ اللَّهِ وطَاعةِ أَمرِهِ، كَما ورد فِي الآْ

ما فِي السماواتِ السبعِ موضِـع       : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بن عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
ا كَانَ  قَدِمٍ ، ولا شِبرٍ ، ولا كَف ، إِلا وفِيهِ ملَك قَائِم أَو ملَك راكِع أَو ملَك ساجِد ، فَإِذَ                   

جمِيعا سبحانك ما عبدناك حق عِبادتِك ، إِلا أَنا لَم نشرِك بِك شيئًا             : يوم الْقِيامةِ ، قَالُوا     
."١٣   

قَالَ  مع أَصحابِهِ إِذْ      �بينما رسولُ االلهِ    : وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ، أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ قَالَ        
م؟      : " لَه عما أَسونَ معمسلْ تولُ االلهِ          : قَالُوا" هسولَ االلهِ، قَالَ رسا رءٍ ييش مِن عمسا نم
�  " :                لَكهِ ملَيعمٍ إِلَّا وقَد ضِعوا ما فِيهمئِطَّ ، وأَنْ ت لَاما تماءِ، ومأَطِيطَ الس عمي لَأَسإِن
 ١٤"ساجِد، وإِما قَائِم إما 
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 �

إِنَّ السماءَ أَطَّت وحق لَها أَنْ تئِطَّ مـا فِيهـا           : "  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
        اجِدس لَكفِيهِ مإِلَّا و ابِععِ أَصبأَر ضِعوقَ      ، م محِكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت االلهِ لَوو  متكَيلَبلِيلًا و

 ١٥"كَثِيرا ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى االلهِ 
  لأوامره دون كللٍ   حمدا وتسبيحا وتتريها وطاعةٌ   : الملائكة كثيرو الطاعة والعبادة الله تعالى     ف

 عِنده لَا يستكْبِرونَ عـن      ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ ومن     {: ، قال االله تعالى     أو مللٍ 
-١٩/الأنبيـاء [}) ٢٠(يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ      ) ١٩(عِبادتِهِ ولَا يستحسِرونَ    

٢٠ [  
والملائكة،الذين هم عند اللّه ذا المكان الرفيع،لم تخرج م مترلتهم هذه عن أن يكونـوا               

يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا    « : يدينون له بالولاء ويتقربون إليه بالعبادة       عبادا من عباد اللّه     
 !إم فى عبادة دائمة متطلة،وذكر للّه لا يفترون عنه.. »يفْترونَ 

إذا كان الملائكة على هذا الصفاء النورانى الذي خلقـوا منـه،وعلى            :  والسؤال هنا،هو   
 الدائمة،فلم هذا الخوف ؟ ولم تلك الخشيه ؟ كمـا يقـول             تلك العبادة الدائبة والطاعة   

والجواب علـى   ) الرعد : ١٣(» ويسبح الرعد بِحمدِهِ والْملائِكَةُ مِن خِيفَتِهِ       « : سبحانه  
هذا،هو أن الملائكة لقرم من اللّه سبحانه وتعالى،ولكمال معرفتهم بماله سبحانه وتعـالى             

فمن كان باللّـه  .. أكثر عباد اللّه ولاء للّه،وانقيادا له،وفناء فيه من جلال وكمال ـ هم  
 .! أعرف كان منه أخوف،ومن كان إلى اللّه أقرب كان لجلاله وسلطانه أرهب

فالعلمـاء  .. »إِنما يخشى اللَّـه مِـن عِبـادِهِ الْعلَمـاءُ           « : يقول اللّه سبحانه وتعالى     
والملائكة يعلمون أكثر مما يعلم     .. اس خشية له،وولاء لذاته     باللّه،العارفون به،هم أكثر الن   

 ١٦..العالمون من جلال اللّه وسلطانه،وعظمته 
فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهـم لَـا             {: وقال االله تعالى   

 .سورة فصلت) ٣٨(}  يسأَمونَ

                                                 
 حسن) ١١٣٥) (١٦٨ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٥
 )٨٥٨ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦
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استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة اللّه،وأبوا أن يعطوا ولاءهم خالصـا مطلقـا             أي إن   
له،فاللّه سبحانه وتعالى فى غنى عنهم،وإن استكبارهم هـذا سـيوقعهم تحـت غضـب               

وهذا ضلال مبين منهم،باستخفافهم    .. اللّه،الذي لا يرجون له وقارا،ولا يخشون له بأسا         
ة الذين هم أقرب خلق اللّه إليه سبحانه ـ وهم الملائكة  فالملائك.. بقدرة اللّه وبأس اللّه 

المقربون ـ لم يكن لهم من هذا القرب ما يخليهم من خوف اللّه وخشيته لحظة واحدة،بل  
فكلما ازدادوا قربا من اللّه     .. لقد كان خوفهم من اللّه وخشيتهم للّه على قدر قرم منه            

للّه،ويشهدون من عظمتـه وقدرتـه مـالا        ازدادوا خوفا وخشية،لأم يرون من جلال ا      
وإنه على قدر المعرفة والشهود،تكون الخشية ويكون الولاء،ولهذا فهـم          .. يشهده غيرهم   

مـن هـذا التسـبيح،ولا    » لا يسأمون « يسبحون الليل والنهار،فى صورة متصلة دائمة، 
 ـ             ذا الـذكر   يملّون،بل يزدادون مع دوام التسبيح نشاطا وقوة،لما يجدون من لذة ورضا

 ١٧..المتصل الذي لا ينقطع به أنسهم وحبورهم فى مناجاة رم 
تسمعونَ ما  : " فِي أَصحابِهِ،إِذْ قَالَ لَهم      � بينما رسولُ اللَّهِ    : وعن حكِيمِ بن حِزامٍ،قَالَ     

 أَطِيطَ السـماءِ،وما تـلام أَنْ       إِني لأَسمع : " ما نسمع مِن شيءٍ،قَالَ     : قَالُوا  " أَسمع ؟   
 قَائِم أَو اجِدس لَكهِ ملَيعرٍ إِلا وشِب ضِعوا ما فِيهمئِطَّ،و١٨.رواه الطبراني"ت 

 :قدرام العظيمة ) ٤ 
تـدبير  :  لقد خلق االله الملائكة بقدرات عظيمة تتناسب مع ما كلفهم به من أعمال، مثل  

 السماء،وإهلاك الظالمين،ونفخ الأرواح وقبضها،ونفخ الصور،والقيام      أمر الخلائق،وحراسة 
 .بأعمال خزانة الجنة والنار كما سيأتي تفصيله 

 :تأذيهم مما يتأذى منه بنو آدم ) ٥

                                                 
 )١٣٢٣ / ١٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧
  صحيح لغيره)  ٩٥(وصحيح الجامع ) ٨٥٢(والصحيحة ) ٣٠٥١() ٣٣١ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨
صـوت والمـراد    :  أط   -أصوات الإبل والمراد وجود أصوات شديدة دلالة على كثرة الملائكة وازدحامها          : الأطيط  -

 كثرت الملائكة فيها حتى أحدثت صوتا وضجة
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        بِىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نقْلَةِ الثُّومِ       «  قَالَ   - � -فعذِهِ الْبه أَكَلَ مِن نقَ -مةً   ورالَ م
 فَلاَ يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه          -من أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم والْكُراثَ      

 مو آدن١٩.رواه مسلم» ب. 
 :لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ) ٦

 فلم يأكلوا منه،قال تعالى     ن الملائكة عجلاً حنيذا    لضيفه م   عليه السلام  إبراهيم النبي    قدم  
: }       مِينكْرالْم اهِيمرفِ إِبيدِيثُ ضح اكلْ أَت٢٤(ه (       لَاما قَالَ سلَامهِ فَقَالُوا سلَيلُوا عخإِذْ د

 إِلَيهِم قَالَ أَلَا تـأْكُلُونَ      فَقَربه) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ       ) ٢٥(قَوم منكَرونَ   
 - ٢٤: الذاريات   [})٢٨(فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف وبشروه بِغلَامٍ علِيمٍ          ) ٢٧(

٢٨[     
أي مـال إلى    : راغ لأهلـه    ..»فَراغَ إِلى أَهلِهِ فَجـاءَ بِعِجـلٍ سـمِينٍ          « : قوله تعالى   

 خفة من غير أن يكاشف ضيفه بما يريد من إكـرامهم وإعـداد              أهله،وانسرب إليهم فى  
 فذلك من شأنه أن يحرج الضيف،ويحمله على أن يطلب إلى مضيفه ألّا يفعل .. الطعام لهم 
أي ..؟ ـ هنا إيجاز حذف دلّ عليه المقام  » فَقَربه إِلَيهِم قالَ أَلا تأْكُلُونَ « :  قوله تعالى 

  به إليهم،فلم يمدوا أيديهم إليه،ولم يقبلوا على الأكل منه،كما هو شأن الضيف حـين            فقر
أَلا « : الطعام فلما رأى ذلك منهم نكـرهم،وأوجس منـهم خيفـة،وقال           .. يقدم إليه   
 ..»تأْكُلُونَ ؟ 

م وهنا كـلا  ..»فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قالُوا لا تخف وبشروه بِغلامٍ علِيمٍ          « :  قوله تعالى   
فلم يأكلوا،ولم يستجيبوا لهذه الـدعوة اـددة        .. »قال ألا تأكلون    « .. محذوف أيضا   

أي فازداد إحساسه بالخوف منهم،وقوى عنده الشـعور        » فأوجس منهم خيفة    « إليهم  
 ..الذي وقع فى نفسه من أول دخولهم عليه،ولقائهم له 

ا ما انطبع على وجه إبـراهيم       ـ أي أم حين رأو    » قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم       « 
لا تخف،ثم ألقوا إليـه ـذه       : من أمارات التوجس والخوف،سكنوا من روعه،وقالوا له        

البشرى المسعدة،وهى أن يولد له الولد الذي كان ينتظره منذ شبابه الأول،وها هو ذا وقد               
                                                 

 )١٢٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩
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أته كانت  بلغ من الكبر عتيا،وأخلى يديه من هذا الأمل الذي كان يراوده،وخاصة أن امر            
عقيما،ثم اجتمع مع هذا العقم تجاوزها العمر الذي تلد فيه النساء ـ ها هو ذا يتلقّى هذه  

،مبالغـة  »والعليم « .. والغلام الذي بشر به هو إسحق،من زوجه سارة .البشرى المسعدة 
من العلم،والعلم كان صفة بارزة من صفات إسحق،كما كان الحلم الصـفة البـارزة فى               

 ٢٠).الصافات : ١٠١(» فَبشرناه بِغلامٍ حلِيمٍ « :  يقول سبحانه إسماعيل،كما
اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشـربون      : قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره      

ولا ينكحون،يسبحون الليل والنهار لا يفترون،وأما الجن والشـياطين فـإم يـأكلون             
وأيضاً فـإم   " إنه زاد إخوانكم من الجن    : "ث والعظم   وشربون،قال عليه السلام في الرو    

 ٢١)..٥٠: الكهف (} أَفَتتّخِذُونه وذُرِّيّته ا أَولِيآءَ مِن دونِى{: يتوالدون قال تعالى 
 : نفي الأنوثة عنهم -)٧ 

 أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على المشركين الذين وصفوا الملائكة بالأنوثـة فقـال              
وجعلُوا الْملَائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم            {:تعالى

 .سورة الزخرف ) ١٩(} ويسأَلُونَ
لا يوصفون بالـذكورة والأنوثـة،ولا يتنـاكحون،ولا يتناسـلون         : " وقال في الوجيز    

ون،وإنما طعـامهم التسـبيح والتـهليل ولا يملـون،ولا          والملائكة لا يأكلون ولا يشرب    .
 ٢٢ ".يفترون،ولا يتعبون،ويتصفون بالحسن،والجمال،والحياء،والنظام 

 : قابليتهم للفناء والموت -)٨
ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَـا        {:  يجوز في حق الملائكة الفزع والفناء والموت لقوله تعالى        

إِلَّا ه ونَإِلَهعجرهِ تإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِلَّا و الِكءٍ هيكُلُّ ش سورة القصص ) ٨٨(} و. 
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شـاء              {: ولقوله تعالى   

امم قِيى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن ثُم ونَ اللَّهنظُرسورة الزمر) ٦٨(}  ي . 

                                                 
 )٥١٦ / ١٣ (-ا للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافق - ٢٠
 )٥٢ / ١ (-وتفسير الفخر الرازى ـ موافق للمطبوع  )٨٨ / ١ (-الحبائك في أخبار الملائك  - ٢١
 )٥٤ / ١ (-الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة  - ٢٢
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وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك     { :قال تعالى   والملائكة ممن تشملهم الآية لأم من ساكني السماء،       
 .سورة مريم) ٦٤(} لَه ما بين أَيدِينا وما خلْفَنا وما بين ذَلِك وما كَانَ ربك نسِيا

 :ددهم  كثرة ع-)٩ 
 وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّـا           ..{: قال تعالى في سياق الحديث عن الملائكة        

 ، سورة المدثر) ٣١(} ذِكْرى لِلْبشرِ
إا كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سمـاع             

ما هذا به أبو جهل في أمر خزنة جهـنم          : خرة من نحو  الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآ     
 .يشمل ذلك وغيره، فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل

جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات الـتي جعلـها االله              : والجنود
 .لتنفيذ أمره لمشاتها الجنود في تنفيذ المراد

ريف، وتعريض بأن من شأن تلك الجنـود أن         إضافة تش  � وإضافة رب إلى ضمير النبي      
ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصـفاا         .  � بعضها يكون به نصر النبي      

وخصائصها بقرينة المقام، فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بـإعلام مـن االله                
 ٢٣.لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك

هو رد على المستهزئين السـاخرين،الذي      » نود ربك إِلَّا هو     وما يعلَم ج  « : وقوله تعالى   
اتخذوا من عدد التسعة عشر مادة للاستهزاء والسخرية،حتى لقد بلغ م القول بأن اللّه لا               
يملك من الجند إلا هؤلاء التسعة عشر،ولو كان يملك أكثر منهم لجعلهم عشرين لا تسعة               

 اللّه لا حصر لها،ولا يعلم عددها إلّـا هـو سـبحانه            وكذبوا وضلوا،فإن جنود  .. عشر  
 ٢٤.وتعالى

                                                 
 )٢٩٦ / ٢٩ (-التحرير والتنوير  - ٢٣
 )١٢٩٩ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤
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وقد ورد في حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سـبعون ألـف ملـك لا                  
الْبيت الْمعمور فِي السماءِ    : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    فيعودون إليه، 

دةِ يابِعةُ الساعالس قُومى تتهِ حونَ إِلَيودعلَا ي لَكٍ ثُمم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُه٢٥"خ 
إِنى أَرى ما لاَ ترونَ وأَسمع ما لاَ تسمعونَ          « - � -عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

تئِطَّ ما فِيها موضِع أَربعِ أَصابِع إِلاَّ وملَك واضِع جبهته ساجِدا           أَطَّتِ السماءُ وحق لَها أَنْ      
لِلَّهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا وما تلَذَّذْتم بِالنساءِ علَـى الْفُـرشِ                

 .  ٢٦» تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ
  : مخلوقون من نور-) ١٠

    بِيا الننربا أَخكَم�            درو ورٍ ، فَقَدن لاَئِكَةَ مِنالْم لَقخ أَنَّ اللَّه نقَـالَ      ع ةَ قَالَـتائِشع 
 مِن مارِجٍ مِن نارٍ وخلِق آدم       خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ مِن نورٍ وخلِق الْجانُّ      « - �-رسولُ اللَّهِ   

 لَكُم صِفا و٢٧ )  أخرجه مسلم(. »مِم. 
              يادم ما جِسلَه سةٌ لَيانِيورن لُوقَاتخلاَئِكَةَ ملَى أَنَّ الْما عوعِهمجفِي م وصصل الندفَت

    هأَنةِ ، وانِيساسِ الإِْنوبِالْح كردلاَ          يونَ وامنلاَ يونَ وبرشلاَ يأْكُلُونَ ورِ فَلاَ يشوا كَالْبسلَي م
يتزوجونَ ، مطَهرونَ مِن الشهواتِ الْحيوانِيةِ ، ومنزهونَ عـنِ الآْثَـامِ والْخطَايـا ، ولاَ                

غَير أَنَّ لَهم الْقُدرةَ علَـى      ،٢٨الَّتِي يتصِف بِها ابن آدم    يتصِفُونَ بِشيءٍ مِن الصفَاتِ الْماديةِ      
  .٢٩أَنْ يتمثَّلُوا بِصورِ الْبشرِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى

                                                 
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٣٢٠٧ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٣٧٠٥)( ٤٥٥ / ٥ (-شعب الإيمان    - ٢٥
 مطولا) ٤٢٩(

 صحيح لغيره  ) ٢٤٨٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٦
-جمع صعد وهى الطرقـات      : الصعدات  -الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة           :  أطت  
 تقطع: تعضد 

 لهب النار المختلط بسواها: المارج - ) ٧٦٨٧(  برقم- ٢٧
  .٣٥٣ / ٦ ط دار الكتب العلمية ، وفتح الباري ٢٠ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص  - ٢٨
 . القاهرة - ط دار الريان للتراث ٣٥١ - ٣٤٨ / ٦ فتح الباري  - ٢٩
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      لقوا منه،لذا فإننا لا نستطيع الخوض في ذلك وإنما الواجب           لكنه لم يبين لنا النور الذي خ
 .  عندهالاعتقاد بصحته وصدقه والتوقف

  بل الذي جاءت به النصوص أن خلقهم كان قبلَ        ،لقوا فليس هذا أيضا مما ذكر     أما متى خ 
وإِذْ قَـالَ   {: آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خلقه،قال تعالى            خلقِ  

يها من يفْسِد فِيهـا ويسـفِك       ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِ         
سـورة  ) ٣٠(} الدماء ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمـونَ              

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني خالِق بشرا من صلْصـالٍ مـن حمـإٍ              {: وقال أيضا  ، البقرة
ونٍ  من٢٨(س(             ـاجِدِينس واْ لَـهوحِي فَقَعفِيهِ مِن ر تفَخنو هتيوفَإِذَا س )سـورة  }) ٢٩ 

 الحجر 
  : خلقهم ظم عِ-)١١

ظم خلقهم فقد    لقد ذكر االله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم، ومن ذلك عِ            
ين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا وقُودهـا         يا أَيها الَّذِ  {: قال تعالى  عن ملائكة النار       

} الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ             
) ٤٠(ولُ رسولٍ كَـرِيمٍ     إِنه لَقَ : وقال تعالى عن جبريل عليه السلام       ،سورة التحريم   ) ٦(

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ      ،] ٤١،  ٤٠/الحاقة) [٤١(وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تؤمِنونَ        
 بِىشِ إِ «  قَالَ - �   -النـرلَةِ الْعمح لاَئِكَةِ اللَّهِ مِنم لَكٍ مِنم نثَ عدنَّ أُذِنَ لِى أَنْ أُح

 . ٣٠)أخرجه أبو داود( .»ما بين شحمةِ أُذُنِهِ إِلَى عاتِقِهِ مسِيرةُ سبعِمِائَةِ عامٍ 
 بكل ما جاء في ذلك،مع      فهذه النصوص وغيرها تبين عظمة الملائكة،فالواجب علينا الإيمانُ       

ورباع أننا لا نستطيع تصور كيفيام، إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مثنى وثلاث              
،وجبريل عليه السلام له ستمائة جنـاح كمـا ورد بـذلك            الواحد يسد الأفق  ُوالجناح  
 جِبرِيلَ فِى صورتِهِ ولَـه سِـتمِائَةِ   - �   -فعن عبدِ اللَّهِ قَالَ رأَى رسولُ اللَّهِ . الحديث

                                                 
 وهو صحيح) ٤٧٢٩( برقم- ٣٠
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         نج قُطُ مِنسي الأُفُق دس ا قَدهاحٍ مِنناحٍ كُلُّ جنج       ا اللَّهاقُوتِ مالْيو رالداوِيلِ وهالت احِهِ مِن
لِيم٣١)أخرجه أحمد ( . بِهِ ع 

 =============== 
 المطلب الثاني

  صفام الخُلقية
 

 : أدم مع خالقهم سبحانه وتعالى -١ 
 ـ { : قال سبحانه وتعالى  .  فلا يقولون شيئاً حتى يقوله سبحانه أو يأمرهم به         سلَا ي هبِقُون

 ].٢٧:الأنبياء [})٢٧(بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ
 :عن عبادة رم ولا يستكبرون   لا يستنكفون-٢

لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَا الْملَائِكَـةُ الْمقَربـونَ ومـن              { :  قال تعالى 
 ]١٧٢:النساء [})١٧٢(هِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعايستنكِف عن عِبادتِ

 : الكرم والبر -٤-٣
كِرامٍ ) ١٥(بِأَيدِي سفَرةٍ   ) ١٤(مرفُوعةٍ مطَهرةٍ   ) ١٣( فِي صحفٍ مكَرمةٍ     {: قال تعالى   

 ] ١٦ - ١٣: عبس [}) ١٦(بررةٍ 
  الإِلَهِي فحذِهِ الصهةُ   ( ةُ  ومالمُكَر فحالص (       ةٌ مِـنرطَهرِ،مـةُ القَـدالِيةٌ،عقَّروةٌ مظَّمعم

     لاَلاَتا الضهوبشلاَ تقَائِصِ وةٍ        . النفَراسِطَةِ سامِ بِواءِ الكِربِيلَى الأَنع فحذِهِ الصلُ هزنتتو
 .المُطَهرونَ،لِيقُوم الأَنبِياءُ بِإِبلاَغِها إِلَى الناسِ كِرامٍ بررةٍ هم المَلاَئِكَةُ 

والمَلائِكَةُ السفَرةُ هم كِرام علَى االلهِ،وأَبرار وأَطْهار لاَ يقَـارِفُونَ ذَنبـاً،ولاَ يجترِحـونَ              
 ٣٢.إِثْماً،ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

. هم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملـة  خلق: أي : "قال بن كثير  
 ٣٣".ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد

                                                 
  صحيحوهو) ٣٨٢١(  برقم- ٣١
 )٥٦٤٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢
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يكونوا مع ابـن     كرام عن المعاصي وقيل يتكرمون أن لا      : قال الحسن   : " وقال الشوكاني 
منافع النـاس علـى منافعهم،وقيـل       آدم إذا خلا بزوجته أو قضى حاجته،وقيل يؤثرون         

أي أتقيـاء مطيعـون لـرم       .. والبررة جمع بار    . يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم    
  ٣٤".صادقون في إيمام

 : الحياء -٥
رسـولُ  عن عطَاءٍ وسلَيمانَ ابنى يسارٍ وأَبِى سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ عائِشةَ قَالَت كَانَ               

 مضطَجِعا فِى بيتِى كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ أَو ساقَيهِ فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَـأَذِنَ لَـه     - � -اللَّهِ  
وهو علَى تِلْك الْحالِ فَتحدثَ ثُم استأْذَنَ عمر فَأَذِنَ لَه وهو كَذَلِك فَتحدثَ ثُم اسـتأْذَنَ                

 قَالَ محمد ولاَ أَقُولُ ذَلِك فِى يـومٍ         - وسوى ثِيابه    - �  -مانُ فَجلَس رسولُ اللَّهِ     عثْ
 فَدخلَ فَتحدثَ فَلَما خرج قَالَت عائِشةُ دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ ثُم                -واحِدٍ  

أَلاَ « م تهتش لَه ولَم تبالِهِ ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَـالَ              دخلَ عمر فَلَ  
  ٣٥.»أَستحِى مِن رجلٍ تستحِى مِنه الْملاَئِكَةُ 

 : التعفف عن أماكن المعصية -٦ 
كما حرم اقتناء  البيوت عن اقتناء الكلاب في      - صلى االله عليه وآله وسلم       - ى الرسول   

التماثيل التي تعبد أو تعظم صيانة للتوحيد وتجنباً للتشبه بالوثنيين،والملائكة تتتره من دخول             
 .هذه الأماكن التي تقع فيها هذه المعاصي فلا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة

 يقُولُ سـمِعت أَبـا      - رضى االله عنهما     -عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه سمِع ابن عباسٍ           
لاَ تدخلُ الْملاَئِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْـب ولاَ        «  يقُولُ   - �  -طَلْحةَ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ      

  .٣٦»صورةُ تماثِيلَ 

                                                                                                                            
 )٣٢١ / ٨ (-تفسير ابن كثير  - ٣٣
 )٦٦ / ٣٠ (-والتفسير المنير ـ موافقا للمطبوع ) ٤٢٠ / ٧ (-فتح القدير  - ٣٤
 تغير من الجلسة: تش - ) ٦٣٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥
 )٥٦٣٦ (-كتر  الم-وصحيح مسلم ) ٣٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦
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خلُ الْملاَئِكَةُ بيتـا    لاَ تد «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنهم     -وعن أَبِى طَلْحةَ    
 .٣٧» فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ 

لاَ تدخلُ الْملاَئِكَـةُ    «  يقُولُ   - � -وعن أَبِى طَلْحةَ الأَنصارِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 .»بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ تماثِيلُ 

لاَ تدخلُ الْملاَئِكَةُ بيتا    «  قَالَ   - � -هذَا يخبِرنِى أَنَّ النبِى      قَالَ فَأَتيت عائِشةَ فَقُلْت إِنَّ      
 ذَكَر ذَلِك فَقَالَـت لاَ ولَكِـن      - � -فَهلْ سمِعتِ رسولَ اللَّهِ     . »فِيهِ كَلْب ولاَ تماثِيلُ     

       فِى غَز جرخ هتأَيلَ رفَع هتأَيا رم ثُكُمدأُحس        ا قَدِمابِ فَلَملَى الْبع هترتطًا فَسمن ذْتاتِهِ فَأَخ
إِنَّ اللَّـه لَـم   « فَرأَى النمطَ عرفْت الْكَراهِيةَ فِى وجهِهِ فَجذَبه حتى هتكَه أَو قَطَعه وقَالَ             

      الطِّينةَ وارالْحِج وكْسا أَنْ ننرأْمي« .  قَالَت       عِبي ا لِيفًا فَلَممهتوشحنِ ويتادوِس ها مِننفَقَطَع
لَىع ٣٨.ذَلِك   

عنِ ابـنِ بريـدةَ،عن     ف: ولا يقربون السكران،والمضمخ بِالزعفَرانِ،والجنب وجيفة الكافر       
  بِــينِ النلائِكَــةُ : قَـالَ   � أَبِيـهِ،عالْم مهبقْـرثَلاثَــةٌ لا ت :  خــمضتالْمانُ،وكْرالس

بنأَوِ الْج،ائِضالْحانِ،وفَرع٣٩.بِالز 
ثَلاَثَةٌ لاَ تقْربهم الْملاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ      «  قَالَ   - � -عن عمارِ بنِ ياسِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و

 .٤٠»نْ يتوضأَ والْمتضمخ بِالْخلُوقِ والْجنب إِلاَّ أَ
  :عبادة الملائكة لرم-٧ 

متعبـدون   الملائكة في عبادة دائمة وطاعة مطلقة،وهم معصومون من ارتكاب المعصـية          
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا وقُودهـا النـاس             {: قال تعالى . بالطاعة

  ا مهلَيةُ عارالْحِجونَ   ورمـؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اد٦(} لَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِد (
 .سورة التحريم

                                                 
  )٣٣٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧
 نوع من البسط رقيق كالقطيفة: النمط -) ٥٦٤٢ و٥٦٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨
 صحيح لغيره) ٢٩٢٩) (٣٥٤ / ٣ (-وكشف الأستار ) ٣٠٦٠( وصحيح الجامع  ) ١٨٠٤(  الصحيحة - ٣٩
 حسن) ٤١٨٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٠
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يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِـهِ وكُتبِـهِ ورسـلِهِ،اعملُوا بِطَاعـةِ االلهِ تعـالَى،واتقُوا                
أَهلَكُم بِالذّكْرِ والتقْوى،وعلِّموهم مـا فَـرض االلهُ علَيهِم،ومـا نهـاهم            معصيته،وأمروا  

    مِـن اسا النهقُودكُونُ والتِي ي،منهارِ جن مِن كُمفُسأَنو منقِذُوهةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو،هنع
يها ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ علَى أَهلِ النارِ،أَشِداءَُ علَـيهِم،لاَ يخـالِفُونَ          الكَفَرةِ،والحِجارةُ،وتقُوم علَ 

 ٤١.ربهم فِي أَمرٍ بِهِ،ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ 
إـم  : فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا اللّه وقد قال لنا عنهم                 

» ونَ      لا يرمؤلُونَ ما يفْعيو مهرما أَم ونَ اللَّهصم يطيعون ما يأمرهم به اللّه،وأن       » عفقرر أ
فهم إذن مزودون بالقوة التي يقدرون ا على كـل مـا   . م القدرة على فعل ما يأمرهم    

فإذا كان قد كلفهم القيام على سقر،فهم مزودون من قبلـه سـبحانه             . يكلفهم اللّه إياه  
بالقوة المطلوبة لهذه المهمة،كما يعلمها اللّه،فلا مجال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر             

 ٤٢!المضعوفين
شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ      {: قال تعالى :  ومن عبادم أم يشهدون الله بالألوهية والوحدانية        

سـورة آل  ) ١٨(}  بِالْقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِيمهو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً   
 .عمران

شهد االله أنه المتفرد بالإلهية، وقَرنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم، على أجلِّ مشهود              
عليه، وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليـه شـيء                  

 ٤٣.ه، الحكيم في أقواله وأفعالهأراد
ولَـه   {: قال تعالى . ومن عبادم أم لا يفترون عن تسبيحهم الله وتقديسهم له سبحانه          

) ١٩(من فِي السماواتِ والْأَرضِ ومن عِنده لَا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولَا يستحسِـرونَ              
النلَ وونَ اللَّيحبسونَ يرفْتلَا ي ار١٩،٢٠: الأنبياء ) [٢٠(ه [{ 

                                                 
 )٥١١٣ / ١ (-التفاسير لأسعد حومد  أيسر - ٤١
 )٣٧٥٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٢
 )٣١٧ / ١ (-التفسير الميسر  - ٤٣
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واللهِ جمِيع المَخلوقاتِ فِي السماواتِ والأرضِ،خلْقاً وملْكـاًَ وتـدبِيراً وتصـرفاً،وإحياءً            
 .دونَ أَنْ يكُونَ لأحدٍ في ذَلِك شيءٌ مِن سلْطَانٍ . . . وحِساباً 

نَّ الملاَئِكَةَ،الذين شرفَت منزِلُتهم عِند ربهِم،لاَ يستعظِمونَ عِبادتـه،ولاَ         إِ: ثَم يقُولُ تعالى    
  ٤٤.يكِلُّونَ عنها،ولاَ يتعبونَ،ولاَ يتوقَّفًونَ 

فِـي  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِـلٌ        {: وقد حكى االله عنهم أم قالوا له سبحانه         
               ـدِكمبِح حـبسن نحناء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُواْ أَتضِ خالأَر

 .سورة البقرة) ٣٠(} ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ 
قال تعالى حاكياً قولهم    . مةومن عبادم أم يقومون للصلاة بين يدي رم صفوفاً مستقي         

       لُومعم قَامم ا إِلَّا لَها مِنم١٦٤(و (    َافُّونالص نحا لَنإِنو)ونَ     ) ١٦٥حـبسالْم نحا لَـنإِنو
 ]. ١٦٦ - ١٦٤: الصافات ) [١٦٦(

 ـ            تِهةِ والانـادـا فِـي العِبهزاوجتةً لاَ يبترا مإِنَّ لِكُلٍّ مِنـوعاً       وضـرِ االلهِ،خاءِ إِلَـى أَم
وإِنا لَنقِف صفُوفاً فِي أَداءِ الطَّاعاتِ ومنازِلِ الكَراماتِ،لِكُلٍّ مِنا         .لِعظَمتِهِ،وخشوعاً لِهيبتِهِ   

 .منزِلَةٌ لاَ يتعداها،ومرتبةٌ لاَ يتخطَّاها 
فُضلْنا علَى الناسِ بِثَلاَثٍ جعِلَـت صـفُوفُنا         « - � -لُ اللَّهِ    عن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسو    

              ا إِذَا لَـمورا طَها لَنهتبرت عِلَتجا وجِدسا مكُلُّه ضا الأَرلَن عِلَتجلاَئِكَةِ وفُوفِ الْمكَص
  .٤٥ )رواه مسلِم. وذَكَر خصلَةً أُخرى. »نجِدِ الْماءَ 

           بيـدع نحقَائِصِ،فَننِ النع ههزننو،هدجمنو،بالر حبسلاَةِ فَنفُوفاً فِي الصص قِفا لَننإِنو 
 ٤٦.لَه،فُقَراءُ إِلَيهِ،خاضِعونَ لأَمرِهِ 

ما لِى أَراكُـم رافِعِـى      « قَالَ   فَ - � -وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ          
قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًـا       . »أَيدِيكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ         

 ـ   « قَالَ ثُم خرج علَينا فَقَالَ      . »ما لِى أَراكُم عِزِين     « فَقَالَ   ـفُّونَ كَمصأَلاَ ت   ـفصا ت

                                                 
 )٢٤٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤
 )١١٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥
 )٣٨٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦
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يتِمونَ « فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ           . »الْملاَئِكَةُ عِند ربها    
 فونَ فِى الصاصرتيلَ والأُو فُوف٤٧»الص . 

سلام وهو يحكي رحلـة  ومن عبادم عمرام للبيت المعمور بالصلاة قال عليه الصلاة وال        
رفِع لِى الْبيت الْمعمور،فَسأَلْت جِبرِيلَ فَقَالَ هذَا الْبيـت الْمعمـور           : (الإسراء والمعراج   

هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودعي وا لَمجرلَكٍ،إِذَا خم ونَ أَلْفعبمٍ سولِّى فِيهِ كُلَّ يص٤٨)ي  
 ولُ اللَّهِ        : م السجود الله رب العالمين      ومن عبادسقَالَ قَالَ ر أَبِى ذَر نـى   « - � -عإِن

                 ضِـعوـا ما فِيهئِطَّ ما أَنْ تلَه قحاءُ ومونَ أَطَّتِ السعمسا لاَ تم عمأَسنَ وورا لاَ تى مأَر
     هبج اضِعو لَكمإِلاَّ و ابِععِ أَصبأَر          متكَيلَبقَلِيلاً و محِكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت ا لِلَّهِ لَواجِدس هت

 .  ٤٩»كَثِيرا وما تلَذَّذْتم بِالنساءِ علَى الْفُرشِ ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ 
يعلَم ما بين أَيـدِيهِم ومـا   {:  قال تعالى. منه سبحانهوإشفاقوهم في خشية دائمة لرم      

 .سورة الأنبياء) ٢٨(} خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى وهم من خشيتِهِ مشفِقُونَ 
يكُم نارا  يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِ      { وينفذون كل ما يأمرهم به االله قال سبحانه       

وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ مـا               
 .سورة التحريم ) ٦(} يؤمرونَ

=============== 
 لثالمطلب الثا

 مقامات الملائكة
 

                                                 
  )  ٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧

جمع عـزة   : العزين  -جمع شموس وهى النفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا            : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس

   )٣٢٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٨
 صحيح لغيره  ) ٢٤٨٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٩

-جمع صعد وهى الطرقـات      : الصعدات  -أحمالها والمراد كثرة الملائكة     الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل       : أطت  
 تقطع: تعضد 
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قـال  . م مع ذلك مقامات متعددة ومنازل متفاوتـة       إن للملائكة مترلة رفيعة عند االله،وله     
 ] .١٦٤:الصافات [ }وما مِنا إِلَّا لَه مقَام معلُوم{ : تعالى

وما منا أحد إلا له مقام في السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صـفوفًا في              : قالت الملائكة 
 ٥٠. يليق بهعبادة االله وطاعته، وإنا لنحن المترِّهون االله عن كل ما لا

 - وكَانَ أَبوه مِن أَهلِ بـدرٍ        - وفي الحديث عن معاذِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ الزرقِى عن أَبِيهِ            
      بِىرِيلُ إِلَى الناءَ جِبـلِ          «  فَقَالَ   - �   -قَالَ جأَفْض قَالَ مِـن رٍ فِيكُمدلَ بونَ أَهدعا تم

لِمِينسا - الْمهوحةً نكَلِم لاَئِكَةِ - أَوالْم ا مِنردب هِدش نم كَذَلِك٥١»  قَالَ و  . 
 وأشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام 

 : مقام جبريل عليه السلام -١
ائـه  اصطفى االله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فجعله أميناً على وحيه وسفيراً إلى أنبي             

 .ورسله ووصفه بصفات لم يصف ا غيره من الملائكة 
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق لِيثَبت الَّـذِين          {: قال تعالى . فسماه روح القدس  * 

لِمِينسى لِلْمرشبى ودهوا ون١٠٢:النحل [}آم.[ 
على سائر الملائكة في القرآن الكريم فقال        وقدمه في الترتيب     كما شرفه فخصه بالذكر   * 

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ               {: تعالى
ظَهِير ذَلِك دعلَائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحص٤:التحريم [}و.[ 

إِنه لَقَولُ رسولٍ   { :  قال تعالى    - في معرض تبليغه للقرآن الكريم       حه بست صفات  ومد* 
-١٩:التكـوير  [})٢١(مطَاعٍ ثَم أَمِـينٍ   )٢٠(ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ     )١٩(كَرِيمٍ
٢١.[ 

 أَخبركُم بِهِ محمد مِن أَمرِ الساعةِ لَيس        بعد أَنْ أَقْسم االلهُ تعالَى بِجمِيعِ ما تقَدم قَالَ إِنَّ ما          
بِكِهانةً،ولاَ افْتِراءٍ علَى االلهِ،وإِنما هو قَولٌ نزلَ علَيهِ وحياً مِن ربهِ بِواسِطَةِ جِبرِيـلَ علَيـهِ                

 لاَمأَ. الس،ولٌ كَرِيمسر هرِيلَ بِأَنالَى جِبعت فصوهِ وبلَى رع زِيزع ي. 

                                                 
 )١٥٤ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٥٠
  )٣٩٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١
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إِنه ذُو قُوةٍ فِي الحِفْظِ والبعـدِ عـنِ         :  ثُم يتابِع تعالَى وصف جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم فَيقُولُ         
            دةٌ عِنكَانم لَه شِ أَيراحِبِ العص دزِلَةٍ عِننماهٍ وذُو ج وهالخَطَإِ وانِ ويسـلَّ     النجو زااللهِ ع 

تطِيعه المَلاَئِكَةُ ويصدرونَ عن أَمرِهِ،ويرجِعونَ إِلَى رأْيِهِ،وهو أَمِـين علَـى           . ومنزِلَةٌ رفِيعةٌ   
           هببِهِ ر هرأْما يةِ فِيمانالخِي االلهُ مِن همصع قَدالاَتِهِ،ورِسهِ وبيِ رحلاَغِ والخَطَإِ   إِبلَلِ والز مِنو،

.٥٢ 
أن هـذا   : يعني} إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     { : وقوله : قال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى        

ملك شريف حسن الخلق، ي المنظر، وهو جبريل، عليه         : القرآن لتبليغُ رسول كريم، أي    
بن مِهران، والحسن، وقتادة، والربيع     قاله ابن عباس، والشعبي، وميمون      . الصلاة والسلام 

 .بن أنس، وغيرهم
، ]٦،  ٥: الـنجم [} ) ٥] (فَاستوى[علَّمه شدِيد الْقُوى ذُو مِرةٍ      { كقوله  } ذِي قُوةٍ   { 
له مكانة عنـد  : أي} عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ  { شديد الخَلْق، شديد البطش والفعل،      : أي

 .فيعةاالله عز وجل ومترلة ر
 } طَاعٍ ثَمله وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى: أي} م. 

ليس هو من أفناد الملائكة، بل هو من        : في السموات، يعني  : أي} مطَاعٍ ثَم   { : قال قتادة 
 .السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة

ة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبـده    صفة لجبريل بالأمان  } أَمِينٍ  { : وقوله
ومـا  { : بقولـه  � ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمـدا           

 ٥٣}صاحِبكُم بِمجنونٍ 

  عليه السلام- ميكائيل -٢
ميكائيل مع جبرائيل وإسرافيل في دعائه عند استفتاحه لصلاة الليل قَالَ أَبو             � قرن النبي   

 -سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّـهِ           : مةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       سلَ
� -                هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام لِ قَالَتاللَّي مِن إِذَا قَام هلاَتص تِحفْتي  »  بر ماللَّه

                                                 
 )٥٦٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
 )٣٣٨ / ٨ (-تفسير ابن كثير  - ٥٣



 ��

برائِيلَ ومِيكَائِيلَ وإِسرافِيلَ فَاطِر السمواتِ والأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُـم            جِ
                ندِى مهت كإِن بِإِذْنِك قالْح فِيهِ مِن لِفتا اخدِنِى لِملِفُونَ اهتخوا فِيهِ يا كَانفِيم ادِكعِب نيب

 .٥٤» إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ تشاءُ
وقد ناصب اليهود العداء لجبريل عليه السلام وادعوا موالاة ميكائيل معللـين عـداوم              

 قَالَ بلَغَ عبد اللَّـهِ  - رضى االله عنه -لجبريل بأنه إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء عن أَنسٍ          
مدِينةَ،فَأَتاه،فَقَالَ إِنى سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ يعلَمهن        الْ - �  -بن سلاَمٍ مقْدم رسولِ اللَّهِ      

 ،بِىا   { إِلاَّ نءٍ             } قَالَ مـىش أَى مِنةِ ونلُ الْجأَه أْكُلُهامٍ يلُ طَعا أَومةِ واعاطِ السرلُ أَشأَو
      ىش أَى مِنإِلَى أَبِيهِ و لَدالْو زِعنولُ اللَّهِ        يسالِهِ فَقَالَ روإِلَى أَخ زِعننِى  « - �  -ءٍ يربخ

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   . قَالَ فَقَالَ عبد اللَّهِ ذَاك عدو الْيهودِ مِن الْملاَئِكَةِ          . » بِهِن آنِفًا جِبرِيلُ    
-  � - »       ارةِ فَناعاطِ السرلُ أَشا أَورِبِ       أَمغرِقِ إِلَى الْمشالْم مِن اسالن رشحـا  . تأَمو

وأَما الشبه فِى الْولَدِ فَإِنَّ الرجلَ إِذَا غَشِى        . أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ فَزِيادةُ كَبِدِ حوتٍ         
قَالَ أَشـهد أَنـك     . » ذَا سبق ماؤها كَانَ الشبه لَها       الْمرأَةَ فَسبقَها ماؤه كَانَ الشبه لَه،وإِ     

ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ الْيهود قَوم بهت،إِنْ علِموا بِإِسلاَمِى قَبلَ أَنْ تسأَلَهم              . رسولُ اللَّهِ   
    بلَ عخدو ودهاءَتِ الْيفَج،كدونِى عِنتهـولُ اللَّـهِ        بسفَقَالَ ر،تياللَّهِ الْب د-  � - »  أَى

فَقَـالَ  . قَالُوا أَعلَمنا وابن أَعلَمِنا وأَخبرنا وابن أَخيرِنا        . » رجلٍ فِيكُم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ       
فَخـرج  . قَالُوا أَعاذَه اللَّه مِن ذَلِك      . » هِ  أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّ     « - �  -رسولُ اللَّهِ   

فَقَالُوا شـرنا   . عبد اللَّهِ إِلَيهِم فَقَالَ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ               
 .ِ ٥٥ووقَعوا فِيه. وابن شرنا 

ل بالوحي الذي تحيا به الأرواح،فإن ميكائيل موكـل          السلام وكِّ  فإذا كان جبريل عليه    
بالقطر والنبات الذي تحيا به الأبدان،وبعملهما تتكامل المنة الربانية والعظمة الإلهية علـى             

 ٥٦".خلقه أجمعين

                                                 
  )١٨٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٤
  )٣٣٢٩ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ٥٥
  .١٢٨-٢/١٢٧: ولمزيد من الفائدة انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ) ١٤٢ / ١ (-علم الإيمان  - ٥٦
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 : إسرافيل عليه السلام -٣
،وقد اشتهر  في دعائه كما تقدم وقرنه بجبريل وميكائيل عليهم السلام         � وقد ذكره النبي    

 اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل      -:أنه هو الذين ينفخ في الصور،قال الحافظ ابن حجر          
 ٥٧.عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع

كَيف أَنعم وصاحِب الْقَرنِ قَدِ الْـتقَم        « - � -عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و  
 عمتاسنَ والْقَر       فُخنفْخِ فَيبِالن رمؤى يتالإِذْنَ م « .        بِـىابِ النحلَى أَصثَقُلَ ع فَكَأَنَّ ذَلِك- 

� - ما «  فَقَالَ لَهكَّلْنولَى اللَّهِ تكِيلُ عالْو منِعو ا اللَّهنبس٥٨»قُولُوا ح. 
 : حملة العرش -٤

فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لَا      {: بحانه،قال تعالى   عرش االله مخلوق عظيم يليق بعظمة االله س       
 ].١٢٩:التوبة [})١٢٩(إِلَه إِلَّا هو علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ

الَّذِين {: قال تعالى   . وقد وكل االله بحمل هذا العرش العظيم ملائكة يسبحون بحمد رم          
عرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنـوا            يحمِلُونَ الْ 

                ـذَابع قِهِـمو ـبِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبر
 .سورة غافر) ٧(} الْجحِيمِ

والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِـلُ     { وبين القرآن عدد حملة العرش يوم القيامة فقال سبحانه        
 .سورة الحاقة ) ١٧(} عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ 

ف.  عِظَم خلق حملة العرش    - � ن الرسول   وبي       بِـىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نع - � - 
أُذِنَ لِى أَنْ أُحدثَ عن ملَكٍ مِن ملاَئِكَةِ اللَّهِ مِن حملَةِ الْعرشِ إِنَّ ما بين شـحمةِ                 « قَالَ  

 .٥٩»أُذُنِهِ إِلَى عاتِقِهِ مسِيرةُ سبعِمِائَةِ عامٍ 
 :  المقربون -٥

                                                 
 )٣٦٨ / ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ٢٦١٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٨
 صحيح ) ٤٧٢٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٩



 ��

 السماء السابعة كما جـاء في     الله ملائكة مقربون يشيعون أرواح المؤمنين من كل سماء إلى         
فَتخرج نفْسه كَأَطْيبِ رِيحٍ وجِدت فَتعـرج بِـهِ         … : "حديث البراء بن عازب المشهور    

: ما هذَا الـروح ؟ فَيقَـالُ   : الْملاَئِكَةُ فَلاَ يأْتونَ علَى جندٍ بين السماءِ والأَرضِ إِلاَّ قَالُوا   
حسنِ أَسمائِهِ حتى ينتهوا بِهِ إِلَى بابِ سماءِ الدنيا فَيفْتح لَه ويشيعه مِن كُلِّ سماءٍ               فُلاَنٌ،بِأَ

وما أَدراك  {اكْتبوا كِتابه فِي عِلِّيين     : مقَربوها حتى ينتهى بِها إِلَى السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ         
ونَمبقَرالْم هدهشي قُومرم ابونَ كِتا عِلِّي {ينفِي عِلِّي هابكِت بكْت٦٠"فَي.  
 

 ������������� 

                                                 
 صحيح) ٧٨٩) (١١٤ / ٢ (-  مسند الطيالسي - ٦٠
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لَـةٌ بِأَصـنافِ    دل الْكِتاب والسنةُ علَى أَصنافِ الْملاَئِكَةِ ، وأَنها موكَّ        : " قَال ابن الْقَيمِ    

الْمخلُوقَاتِ ، وأَنه سبحانه وكَّل بِالْجِبال ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالسحابِ ملاَئِكَةً ، ووكَّـل              
فْظِـهِ ،   بِالرحِمِ ملاَئِكَةً تدبر أَمر النطْفَةِ حتى يتِم خلْقُها ، ثُم وكَّل بِالْعبـدِ ملاَئِكَـةً لِحِ               

وملاَئِكَةً لِحِفْظِ ما يعملُه وإِحصائِهِ وكِتابتِهِ ، ووكَّل بِالْموتِ ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالسـؤال              
ةً ،  فِي الْقَبرِ ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالأَْفْلاَكِ ملاَئِكَةً يحركُونها ، ووكَّل بِالشمسِ والْقَمرِ ملاَئِكَ            

وعِمارتِهـا  . ووكَّل بِالنارِ وإِيقَادِها وتعذِيبِ أَهلِها وعِمارتِها ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالْجنـةِ            
     مهمِـنـالَى ، وعودِ اللَّهِ تنج ظَملاَئِكَةُ أَعلاَئِكَةً ، فَالْما مارِ فِيههل الأَْنمعا واسِهغِرو : }

} لْمرسلاَتِ عرفًا فَالْعاصِفَاتِ عصفًا والناشِراتِ نشرا فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا فَالْملْقِياتِ ذِكْرا           وا
والنازِعـاتِ غَرقًـا والناشِـطَاتِ نشـطًا        { : ،ومِـنهم    ) ٥ - ١/ سورة المرسلات   (

،  ) ٥ - ١/ سورة النازعـات    ( } ا فَالْمدبراتِ أَمرا    والسابِحاتِ سبحا فَالسابِقَاتِ سبقً   
  مهمِنا       { : واتِ ذِكْرالِيا فَالترجاتِ زاجِرا فَالزفافَّاتِ صالص١/ سورة الصافات   (} و - 

٣. (  
  مهمِنو :       و لاَئِكَةٌ قَدمذَابِ ، ولاَئِكَةُ الْعمةِ ومحلاَئِكَةُ الرلاَئِكَةٌ     ممشِ ، ورل الْعمكِّلُوا بِح

قَد وكِّلُوا بِعِمارةِ السماواتِ بِالصلاَةِ والتسبِيحِ والتقْدِيسِ ، إِلَى غَيرِ ذَلِك مِـن أَصـنافِ               
 .الْملاَئِكَةِ الَّتِي لاَ يحصِيها إِلاَّ اللَّه تعالَى 

أَنه رسولٌ منفِّذٌ لأَِمرِ غَيرِهِ ، فَلَيس لَهم مِن الأَْمرِ شيءٌ ، بل الأَْمـر               ولَفْظُ الْملَكِ يشعِر بِ   
         هرفِّذُونَ أَمني مهارِ ، واحِدِ الْقَهلِلَّهِ الْو كُلُّه }       لَمعلُونَ يمعرِهِ يبِأَم مهل وبِالْقَو هبِقُونسلاَ ي

  أَي نيا بـفِقُونَ              مشتِهِ ميشخ مِن مهى وضتنِ ارونَ إِلاَّ لِمفَعشلاَ يو ملْفَها خمو دِيهِم { )
سورة (} يخافُونَ ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        { ،   ) ٢٨ ،   ٢٧/ سورة الأنبياء   

 ٦/ سورة التحريم   ( } رهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ     لاَ يعصونَ اللَّه ما أَم    { ،   ) ٥٠/ النحل  
. ( 
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 .ولاَ تتنزل الْملاَئِكَةُ إِلاَّ بِأَمرِ اللَّهِ ، ولاَ تفْعل شيئًا إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ 
 قال أَبو سلَمةَ بـن عبـدِ   جِبرِيل ، ومِيكَائِيل ، وإِسرافِيل ،  : ورؤساؤهم الأَْملاَك الثَّلاَثُ    

 يفْتـتِح   - �-سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّـهِ           : الرحمنِ بنِ عوفٍ  
   هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام لِ قَالَتاللَّي مِن إِذَا قَام هلاَتـ« ص  ائِيـلَ  اللَّهرجِب بر م

             نـيب كُـمحت تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ وومالس افِيلَ فَاطِررإِسمِيكَائِيلَ وو
ى مـن   عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِ             

 .٦١»تشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
 .فَتوسل إِلَيهِ سبحانه بِربوبِيتِهِ الْعامةِ والْخاصةِ لِهؤلاَءِ الأَْملاَكِ الثَّلاَثَةِ الْموكَّلِين بِالْحياةِ 

       اةُ الْقُلُوبِ وييِ الَّذِي بِهِ ححكَّلٌ بِالْوورِيل مفَجِب       هكِّل بِالْقَطْرِ الَّذِي بمِيكَائِيل واحِ ، ووالأَْر
حياةُ الأَْرضِ والنباتِ والْحيوانِ ، وإِسرافِيل موكَّلٌ بِالنفْخِ فِي الصورِ الَّذِي بِهِ حياةُ الْخلْقِ              

اتِهِممم دع٦٢ .ب 
        بنِ عنِ ابولُ    - رضى االله عنهما     -اسٍ  ويوضح هذا أيضا ما رواه البخاري عسقَالَ قَالَ ر 

وما نتنزلُ إِلَّا بِـأَمرِ     {قَالَ فَنزلَت   » أَلاَ تزورنا أَكْثَر مِما تزورنا      «  لِجِبرِيلَ   - �  -اللَّهِ  
            ا كَانَ رمو ذَلِك نيا بما ولْفَنا خما ودِينأَي نيا بم لَه كبا   رسِـين ـكسـورة  ) ٦٤(} ب

 .٦٣.مريم
 :ومن تلك الأعمال التي يقوم ا الملائكة ما يأتي 

١-السموات بالعبادة  إعمار : 
خلق االله السماوات السبع وجعل الملائكة الكرام يعمروا بالتسبيح والتمجيد والعبـادة            

ي الْبيت الْمعمور،فَسأَلْت   فَرفِع لِ  " ..-:جاء في حديث الإسراء     . الدائمة والطاعة المطلقة  

                                                 
 )١٨٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١
  .١٢٢ - ١٢١ / ٢ إغاثه اللهفان  - ٦٢
  )٣٢١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣
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هذَا الْبيت الْمعمور،يصلِّي فِيهِ كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ،إِذَا خرجوا لَـم            : جِبرِيلَ،فَقَالَ  
 هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودع٦٤.."ي 

 إِنى أَرى ما لاَ ترونَ وأَسمع ما لاَ تسمعونَ           «- � -وعن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
                  ـهتهبج اضِـعو لَكمإِلاَّ و ابِععِ أَصبأَر ضِعوا ما فِيهئِطَّ ما أَنْ تلَه قحو اءَ أَطَّتمإِنَّ الس

م قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا وما تلَذَّذْتم بِالنسـاءِ        واللَّهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْت     . ساجِدا لِلَّهِ 
واللَّهِ لَودِدت أَنـى كُنـت      . »علَى الْفُرشاتِ ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ         

دضعةً ترج٦٥. ش 
  : تدبير أمر الخلائق-٢

) ٣(والسـابِحاتِ سـبحا     ) ٢(والناشِطَاتِ نشـطًا    ) ١(تِ غَرقًا   والنازِعا{ :قال تعالى   
 ]٥ - ١: النازعات [} ) ٥(فَالْمدبراتِ أَمرا ) ٤(فَالسابِقَاتِ سبقًا 

والإغـراق في الشـيء،المبالغة فيـه       . غَرقاً اسم مصدر من أغرق،وأصله إغراقا     : وقوله  
نزع فـلان  :  أغرق فلان هذا الأمر،إذا أوغل فيه،ومنه قوله     :والوصول به إلى ايته،يقال     

 .بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النصل: في القوس فأغرق،أى 
وهو منصوب على المصدرية،لالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعنى،وكذلك الشأن بالنسبة            

 .»سبقا « و» سبحا « و» نشطا « : للألفاظ التي بعده،وهي 
وحق الملائكة الذين يترعون أرواح الكافرين من أجسـادهم،نزعا شـديدا،يبلغ           : والمعنى  

 .الغاية في القسوة والغلظة
ولَو ترى   : - سبحانه   - في آيات متعددة،منها قوله      - تعالى   -ويشير إلى هذا المعنى قوله      

 .دبارهم وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِإِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا،الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَ

                                                 
 )١١٣٢١) ( ٥٧ / ١٥ (-ومسلم وغيرهما مطولاً المسند الجامع ) ٣٢٠٧ (- المكتر -أخرجه البخارى - ٦٤
 صحيح لغيره ) ٤٣٣٠ (- المكتر - ماجهسنن ابن - ٦٥

-جمع صعد وهى الطرقـات      : الصعدات  -الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة           :  أطت  
 تقطع: تعضد 
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والناشـطات مـن    . المقصود به طائفة أخرى من الملائكـة      : والناشِطاتِ نشطاً   : وقوله  
النشط،وهو السرعة في العمل،والخفة في أخذ الشيء،ومنه الأنشوطة،للعقدة التي يسـهل           

 .ها بسرعة وخفة إذا نزعت- من باب ضرب -نشطت الدلو من البئر : حلها،ويقال 
وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفـة            : أى  

ارجِعِي . يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ    : - على سبيل البشارة والتكريم      -وسهولة ويقولون لهم    
 .إِلى ربكِ راضِيةً مرضِيةً

بِحاتِ سبحاً قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة،التي         والسا : - سبحانه   -وقوله  
- تعــالى -تنطلــق بســرعة لتنفيــذ أمــر اللّــه : تســبح في هــذا الكــون،أى 

 .،ولتسبيحه،وتحميده،وتكبيره،وتقديسه
وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديدا،لتنفيذ ما كلفهم            : أى  

 ...حه وتتريهه عن كل نقص  به،ولتسبي- سبحانه -
فَالسابِقاتِ سبقاً المقصود به طائفة رابعة من الملائكة،تسبق غيرهـا في            : - تعالى   -وقوله  

أن يتجاوز السائر من يسير معه،ويسـبقه إلى        : ،إذ السبق معناه    - تعالى   -تنفيذ أمر اللّه    
أُولئِك يسارِعونَ فِي   : ين   في صفات المتق   - تعالى   -المكان المقصود الوصول إليه،كما قال      

 .الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ
فَالْمدبراتِ أَمراً المقصود به طائفة خامسة من الملائكة،من وظائفهم تدبير شـأن            : وقوله  

 ا،فنسبة التدبير إليهم،إنما هي     - سبحانه   -الخلائق،وتنظيم أحوالهم بالطريقة التي يأمرهم      
 .،لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء اللّه وتقديره وتدبيرهعلى سبيل ااز
. الشأن والغرض المهم،وتنوينه للتعظيم،ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات       : والمراد بالأمر   

وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق،وينظمون أمورهم بالطريقة التي يكلفهم          : أى  
 ٦٦. ا- سبحانه -

 ].٤:القدر [})٤(تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ{  : وقال تعالى

                                                 
و تفسير فتح   ٦٩٣ ص   ٤و تفسير الكشاف ج     ) ٢٦٣ / ١٥ (-موافق للمطبوع   -التفسير الوسيط للقرآن الكريم    - ٦٦

 )٢٩٠ / ١٨ (- وتفسير ابن كثير ٣٧٢ ص ٥القدير ج 



 ��

فهذه الآية واضحة النص والدلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام يترلون بالأوامر             
 .من االله سبحانه وتعالى في ليلة القدر من كل عام في العشر الأواخر من رمضان 

 : حراسة السماء -٣
: قال تعالى . جعل االله سبحانه وتعالى ملائكة موكلة بحفظ السماء وحراستها من الشياطين          

 ].٨:الجن [})٨(وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَت حرسا شدِيدا وشهبا{ 
  ٦٧ ".أي حفظة يعني الملائكة: "قال الإمام القرطبي رحمه االله تعالى 

رسولاً،وأَنزلَ علَيهِ القُرآنَ،حفِظَ االلهُ القُرآنَ مِن       � يخبِر االلهُ تعالَى أَنه حِين بعثَ محمداً        
            مِـن اطِينيتِ الشطُرِدا،وائِهجمِيعِ أَرج مِن فِظَتحدِيداً،وساً شراءُ حملِئَتِ السإِذْ م الجِن

لَقَد طَلَبنـا   : دِها لِئَلاَّ يسترِقُوا سمع شيءٍ مِن القُرآنِ،فَأَخبر االلهُ تعالَى أَنَّ الجِن قَالُوا             مقَاعِ
كَما جرت عادتنا بِذَلِك فَوجدناها قَـد ملِئَـت حرسـاً           ) لَمسنا السماءَ   ( خبر السماءِ   

باً تهشدِيداً،وعِ شماقِ الستِرا مِنِ اسنعنمتانِبٍ،وكُلِّ ج ا مِنهسر٦٨.ح 
 : حماية الرسل والوحي -٤

عالِم الْغيبِ فَلَـا    {: قال تعالى . أحاط االله رسله بملائكة يحفظوم حتى يبلغوا رسالة رم        
 فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ        إِلَّا من ارتضى مِن رسولٍ    ) ٢٦(يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا   

لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصـى كُـلَّ شـيءٍ               )٢٧(رصدا
 فَإِنـه .. {: قال الإمام ابن كثير رحمه االله في قوله تعالى          ] .٢٨-٢٦:الجن [})٢٨(عددا

أَي يخصه بِمزِيدِ معقِّبـات     ] " ٢٧:الجن [}) ٢٧(يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصدا      
 .٦٩"مِن الْملَائِكَة يحفَظُونه مِن أَمر اللَّه ويسانِدونه علَى ما معه مِن وحي اللَّه 

                                                 
 )١١ / ١٩ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٦٧
 )٥٣٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٨
 )٣٠ / ١٨ (-تفسير ابن كثير  - ٦٩



 ��

    لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابلْفِـهِ             إِلَّا  : وعخ مِـنهِ ويدنِ ييب مِن لُكسي هولٍ فَإِنسر ى مِنضتنِ ارم
مِن الشيطَانِ حتى يتبين الَّذِي      � هِي معقِّبات مِن الْملَائِكَةِ يحفَظُونَ النبِي       : رصدا قَالَ   

 .٧٠".لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم : أُرسِلَ بِهِ إِلَيهِم،وذَلِك حِين يقُولُ 
٥-السحب وإنزال المطر  سوق : 

إن ما نشاهده من سير السحب وتنقلها من مكان إلى آخر قد يظن بعض الناس أن هـذا                  
من تلقاء نفسها،أو أن الطبيعة العمياء هي التي تصرفها وتوجههـا،ولكن الأمـر غـير               

 . المشاهد والمنضبط بالسنن الربانية تسيره الملائكة بأمر خالقها سبحانه        ذلك،فإن هذا الأمر    
يا أَبا الْقَاسِمِ نسأَلُك،عن أَشـياءَ      : فَقَالُوا  ،� أَقْبلَت يهود إِلَى النبِي     : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

    نآمو اكقْندصو،اكنعبا اتا فِيهنتبإِنْ أَج   لَـى        : قَالَ  . ا بِكائِيلُ عـرذَ إِسا أَخم هِملَيذَ عفَأَخ
تنـام  : " ؟ قَالَ    � أَخبِرنا عن علَامةِ النبِي     : اللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ،قَالُوا      : نفْسِهِ،قَالُوا  

    هقَلْب امنلَا يو،اهنيقَالُوا  "ع، :  ت فا كَينبِر؟ قَـالَ        أَخ ذْكِرت فكَيأَةُ ورثُ الْمنقِـي  : " ؤلْتي
              تأَةِ أَذْكَرراءَ الْملِ مجاءُ الرلَا مإِنْ عو،ثَتلِ آنجاءَ الرأَةِ مراءُ الْملَا ماءَانِ،فَإِنْ عقَالُوا " الْم

ملَك مِن الْملَائِكَةِ موكَّلٌ بِالسحابِ     : "  قَالَ   فَأَخبِرنا عنِ الرعدِ ما هو ؟     : صدقْت،قَالُوا  : 
     اءَ اللَّهثُ شيح رِفُهص؟ قَالَ      : قَالُوا  " ي عمسالَّذِي ي توذَا الصا هابِ  : " فَمـحةُ السرجز

        هرثُ أَميإِلَى ح هِيتنى يتح هرجقَالُوا  "إِذَا ز، :  قْتدائِيلُ    : الُوا  قَ. صرإِس مرا حا منبِرفَأَخ
كَانَ يسكُن الْبدو،فَاشتكَى فَلَم يجِد شيئًا يلَائِمه إِلَّا لُحـوم الْإِبِـلِ            : " علَى نفْسِهِ ؟ قَالَ     

الَّذِي يأْتِيك مِن الْملَائِكَةِ،فَإِنه    فَأَخبِرنا منِ   : صدقْت،قَالُوا  : ،قَالُوا  "وأَلْبانها فَلِذَلِك حرمها    
              ـتقِيا بم؟ فَإِن كاحِبص نيِ،فَمحالْوالَةِ،وسلَائِكَةِ بِالرالْم مِن لَكأْتِيهِ ميإِلَّا و بِين مِن سلَي

نـزِلُ بِـالْحربِ والْقِتالِ،ذَلِـك      ذَلِك الَّذِي ي  : قَالُوا  " جِبرِيلُ علَيهِ السلَام    : " هذِهِ قَالَ   
   قُلْت ا،لَونودلَّ         : عجو زع لَ اللَّهزفَأَن،اكنعابزِلُ بِالْقَطْرِ تنن كَانَ   {: مِيكَائِيلُ الَّذِي يقُلْ م

ما بين يديهِ وهدى وبشرى لِلْمؤمِنِين      عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللّهِ مصدقاً لِّ         
 ٧١"سورة البقرة) ٩٧(} 

                                                 
٧٠ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعفوفيه) ٢٤٧ / ٨ (-تفسير ابن كثير  و  )٣٢٥٩١( ج  
٧١ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ٣٤٠٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٢٢٦١(  الْم 
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     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةٍ        : " قَالَ   � وعابحا فِي ستوص مِعضِ،فَسالْأَر لٌ بِفَلَاةٍ مِنجا رنيب
فْرغَ ماءَه فِي حرةٍ،فَإِذَا شرجةٌ مِـن تِلْـك         اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ،فَتنحى ذَلِك السحاب،فَأَ    : 

الشراجِ قَدِ استوعبت ذَلِك الْماءَ كُلَّه،فَتتبع الْماءَ،فَإِذَا رجلٌ قَائِم فِي حدِيقَتِهِ يحولُ الْمـاءَ    
   اتِهِ،فَقَالَ لَهح؟ قَالَ      : بِمِس كما اساللَّهِ م دبا عةِ      -فُلَانٌ  :   يابحفِي الس مِعمِ الَّذِي سلِلِاس 

-    مِي ؟ فَقَالَ          :  فَقَالَ لَهنِ اسأَلُنِي عست اللَّهِ لِم دبا عابِ      : يـحا فِي الستوص تمِعي سإِن
أَمـا إِذْ قُلْـت     : ها ؟ قَالَ    اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ،لِاسمِك،فَما تصنع فِي    : الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ     

              ا ثُلُثَـهفِيه دأَرالِي ثُلُثًا،وعِيا وآكُلُ أَنبِثُلُثِهِ،و قدصا،فَأَتهمِن جرخا يإِلَى م ظُري أَنذَا،فَإِنه "
 :غيث الاستقاء   ٧٢

 الأماكن التي   ويظهر عمل الملائكة الموكلة بالقطر جلياً في سوق السحاب وإنزال المطر في           
 على أن هذا السحاب يسـاق       لجأ أهلها إلى االله طالبين السقيا بصلاة الاستسقاء،مما يدلُّ        

اسق حديقـة  (والمطر يترل إلى المكان المطلوب بفعل الملائكة كما جاء في الحديث السابق            
 ) .فلان

 عوفٍ قَـالَ سـأَلْت      عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ      وقد ورد ذكره في حديث آخر ف      
 يفْتتِح صلاَته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ قَالَت - �   -عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّهِ 

        هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام »     مِيكَائِيـلَ وائِيلَ ورجِب بر ماللَّه    افِيلَ فَـاطِرـرإِس
السمواتِ والأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُم بين عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ             
 اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِى من تشـاءُ إِلَـى صِـراطٍ مسـتقِيمٍ                 

 .٧٣)أخرجه مسلم (»
 .ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة 

 : بالجبال لُ الموكَّ-٦

                                                 
أداة القشـر والجـرف     : المسحاة  -أرض ا حجارة سوداء كثيرة      : الحرة  - ) ٧٦٦٤ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٧٢

 مسيل الماء: الشرجة -المصنوعة من الحديد 
 )١٨٤٧(  صحيح مسلم  برقم- ٧٣
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عن  ل االله سبحانه وتعالى بالجبال الرواسي ملَكاً،هو ملك الجبال كما جاء في الحديث              وكَّ
        بيالن جوا زهنع اللَّه ضِيةَ رائِشةَ ؛ أَنَّ عورع   �     بيلِلن ا قَالَتَّهان،هثَتدـى   :  � حلْ اته

لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ ما لَقِيت،وكَانَ اشد مـا         : علَيك يوم كَانَ اشد مِن يومِ اُحدٍ ؟ قَالَ          
          دِ يبنِ علَى ابفْسِي عن تضرةِ إِذْ عقَبالْع موي مهمِن نِي إِلَى       لَقِيتجِبي دِ كُلالٍ فَلَمبنِ عالِيلَ ب

             ـتفَعالِبِ،فَرنِ الثَّعا بِقَـرانإِلاَّ و فِقتاس هِي،فَلَمجلَى وع وممها مانو طَلَقْتفَان،تدما ار
إِنَّ اللَّه قَد سمع    : فَنادانِي فَقَالَ   راْسِي،فَإِذَا انا بِسحابةٍ قَد اظَلَّتنِي،فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ،       

         ـا شِـئْتبِم هرـاْمـالِ لِتالْجِب لَـكم كثَ إِلَيعب قَدو،كلَيوا عدا روم،لَك مِكلَ قَوقَو
 فِيمـا شِـئْت إِنْ      ذَالِك: يامحمد،فَقَالَ  : فِيهِم،فَنادانِي ملَك الْجِبالِ،فَسلَّم علَي،ثُم قَالَ      
         بينِ ؟ فَقَالَ النيبشالاخ هِملَيع أَنْ اطْبِق شِئْت �  :       لابِهِماص مِن اللَّه رِجخوا أَنْ يجلْ ارب

  .  ٧٤». من يعبد اللَّه وحده لا يشرِك بِهِ شيئًا
 : مكة والمدينة من الدجال  حراسةُ-٧

عن أَنـسِ   ف مكة والمدينة من دخول الدجال إليهما،      ه وتعالى ملائكة تحرس   جعل االله سبحان  
لَـيس مِـن بلَـدٍ إِلاَّ سـيطَؤه         «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -بنِ مالِكٍ   

        لَيإِلاَّ ع قْبا ننِقَابِه مِن لَه سةَ،لَيدِينالْمكَّةَ والُ،إِلاَّ مجالد   ا،ثُمهونسرحي،افِّينلاَئِكَةُ صهِ الْم
  .٧٥»ترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلاَثَ رجفَاتٍ،فَيخرِج اللَّه كُلَّ كَافِرٍ ومنافِقٍ 

وعنـدما  . هو الخرق في الجلد أو الجدار أو نحوهما  والأنقاب جمع نقب           : النقب في اللغة    
 وآله وسلم ذلك لم يكن في مكة والمدينة نقب واحد، أما اليوم             قال الرسول صلى االله عليه    

 .فمكة محاطة بالأنقاب التي أصبحت مداخل رئيسة إلى مكة،وللمدينة بعض الأنقاب 
لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سـيطَؤه      : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

 ٧٦"لُ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ الدجا
                                                 

 )٤٧٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤
الجبلان المُطِيفان بمكة ، :  الأخشبان -استِفعال من أفاق إذا رجع إلى ما كان قد شغل عنه وعاد إلى نفسه         : الاستِفاقة  -

 ظهر الرجل وهو مصدر المني: الصلب -وهما أبو قُبيس والأحمر ، سميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارما 
 )٧٥٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥
 صحيح ) ١٤٨٣) (٢٦٣ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٧٦
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لَيس مِن بلَدٍ إِلاَّ سيطَؤه الـدجالُ إِلاَّ مكَّـةَ          :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وقَالَ أَنس بن مالِكٍ     
،فَينزِلُ السبخةَ،فَترجف  والْمدِينةَ،لَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلاَّ علَيهِ الْملاَئِكَةُ صافِّين يحرسونها        

 . الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلاَثَ رجفَاتٍ يخرج إِلَيهِ كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ
    بِينِ النسٍ،عأَن نا،فَلاَ       : قَالَ  ،� وعهـونسرحلاَئِكَـةَ يالْم جِدالُ،فَيجا الدأْتِيهةُ يدِينالْم

 . الدجالُ ولاَ الطَّاعونُ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَىيدخلُها
     بِيةَ،أَنَّ النكْرأَبِي ب نةُ         : قَالَ  ،� وععـبئِـذٍ سموا يسِيحِ،لَهالْم بعةَ ردِينلُ الْمخدلاَ ي

 ٧٧."أَبوابٍ علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانِ
 :ة  بالرحم وتصوير الأجنلُ الموكَّ-٨

         بِينِ النالِكٍ،عنِ مسِ بأَن نقَالَ ،� ثبت في الصحيحين ع هكَّـلَ     :أَنو لَّ،قَدجو زع،إِنَّ اللَّه
أَي رب نطْفَةٌ،أَي رب علَقَةٌ، أَي رب مضـغةٌ،فَإِذَا أَراد اللَّـه أَنْ             : بِالرحِمِ ملَكًا،فَيقُولُ   

أَي رب،ذَكَر،أَو أُنثَى ؟ شقِي،أَو سعِيد ؟ فَما الـرزق ؟           : قَالَ الْملَك   : قَالَ  يقْضِي خلْقًا، 
  ٧٨."فَما الأَجلُ ؟ فَيكْتب كَذَلِك فِي بطْنِ أُمهِ

كما حددت الأحاديث الأخرى اليوم الذي يقوم فيه الملـك بالتصـوير،وخلق السـمع              
،ونفخ الروح فيه لينتقل من الحيـاة       )ذكر أم أنثى  (ظم والجنس   والبصر والجلد واللحم والع   

ففي الحديث عن أَبِى الزبيرِ الْمكِّى أَنَّ عامِر بن واثِلَةَ حدثَه أَنـه             . النباتية إلى الحياة الآدمية   
.  أُمهِ والسعِيد من وعِظَ بِغيـرِهِ      سمِع عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ الشقِى من شقِى فِى بطْنِ          

 يقَالُ لَه حذَيفَةُ بن أَسِيدٍ الْغِفَـارِى فَحدثَـه    - � -فَأَتى رجلاً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       
ه الرجلُ أَتعجـب    بِذَلِك مِن قَولِ ابنِ مسعودٍ فَقَالَ وكَيف يشقَى رجلٌ بِغيرِ عملٍ فَقَالَ لَ            

إِذَا مر بِالنطْفَةِ ثِنتانِ وأَربعـونَ لَيلَـةً        «  يقُولُ   - � -مِن ذَلِك فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ       
          عِظَاما وهملَحا وهجِلْدا وهرصبا وهعمس لَقخا وهرولَكًا فَصا مهإِلَي ثَ اللَّهعب ا ثُمقَالَ . ه
               لُهأَج با رقُولُ يي ثُم لَكالْم بكْتياءَ وا شم كبقْضِى رثَى فَيأُن أَم أَذَكَر با رقُـولُ  . يفَي

                                                 
  وجلها في الصحيحين)٦٨٠٥ -٦٨٠٣) (٢١٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧
  )٦٩٠٠(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٥٩٥) (٤٥ / ٣ (-المسند الجامع  - ٧٨
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         قُهرِز با رقُولُ يي ثُم لَكالْم بكْتياءَ وا شم كبالْ     . ر بكْتياءَ وا شم كبقْضِى رفَي لَكم
 قُصنلاَ يو ا أُمِرلَى مع زِيددِهِ فَلاَ يحِيفَةِ فِى يبِالص لَكالْم جرخي ٧٩.»ثُم 

إِذَا مـر بِالنطْفَـةِ ثِنتـانِ       : " يقُولُ  ،� سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن حذَيفَةَ بن أُسيدٍ،قَالَ     
ه إِلَيها ملَكًا،فَصورها وخلَق سمعها وبصرها وجِلْـدها ولَحمهـا          وأَربعونَ لَيلَةً بعثَ اللَّ   

: يا رب،أَذَكَر أَم أُنثَى ؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ ويكْتب الْملَك،ثُم يقُـولُ     : وعظْمها،وقَالَ  
تب الْملَك،والصحِيفَةُ فِي يدِهِ،فَلا يزِيد علَى ما أُمِر ولا         رِزقُه ؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ ويكْ      

 قِصن٨٠".ي  
وقد شاء االله سبحانه وتعالى أن يرى الناس في زماننا هذا مراحل تطور الجنين ومشاهدة               .

أحواله في رحم أمه بواسطة الأجهزة المصنوعة لذلك،مما جعل هذا الحديث الشريف آيـة              
 . � لى معجزة النبي شاهدة ع

 :لون بحفظ الإنسان  الموكَّ-٩
 االله سبحانه وتعالى ببني آدم حفظة من ملائكته الأبرار،يحيطونه بـالحفظ والرعايـة              لَوكَّ

فينجو من وقوع الشر والآفات،ولولا ذلك لما استطاع الإنسان العـيش في أرض فيهـا               
رسة،والزواحف السامة،والحشرات  الكثير من المخاطر،والمخلوقات الشريرة والوحوش المفت     

فيها طغاة من البشـر، ومعتـدون،        الضارة ،والكائنات الدقيقة الفتاكة والأشعة الضارة،     
وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ     {: قال تعالى .  وغيرها من أسباب المخاطر المهلكة     ،وظَلَمة

سـورة  ) ٦١(} م الْموت توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ      علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاء أَحدكُ     
 الأنعام

يحفظونه بأمر االله، فما دام االله كاتبا له السلامة، فهذه الملائكة تدافع عنه، ولا يصل إليـه                 
لَّه لاَ  إِنَّ ال  {   أحد بِشر، فإذا أراد االله اية أجله تخلّوا عنه، واحد من أمامه وواحد من خلفه              

              لَه دروءًا فَلاَ ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغ١١  : الرعد [   } ي [  

                                                 
  )٦٨٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩
 صحيح) ٢٩٧٢) (٢٩٤ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٠
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وإذا جاء القدر وأراد االله هلاك هذا الإنسان فإن الملائكة المعقبات تتخلى عنه، لأـا لا                
  .  هذه الملائكة المعقبات . ترد عنه أمر االله

وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لهم وإحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها فى الصحف الـتي             
 .» وإِذَا الصحف نشِرت « تنشر يوم الحساب،وهى المرادة بقوله تعالى 

. كِراماً كاتِبِين . وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين  « وهؤلاء الحفظة الملائكة الذين قال اللّه تعالى فيهم         
ونحن نؤمن ذه الكتابة ولا نعـرف صـفتها ولا نـتحكم فيهـا              » يعلَمونَ ما تفْعلُونَ    

 ٨١.بآرائنا
هم ضـعاف في قبضـة هـذا        . فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره       

 ..وهم خاضعون له مقهورون . والقهر فوقهم. هم عباد. السلطان لا قوة لهم ولا ناصر
وهذه هي الحقيقة التي ينطق ا واقع الناس        .. وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة       

 إن  - مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا،ومن العلم ليعرفوا،ومن القدرة ليقوموا بالخلافة             -
كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيام خاضعة لسلطان اللّه بمـا أودعـه في                 

وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقـدر          .  ناموس لا يملكون أن يخالفوه     كيام من 
 ! خاص حتى في النفس والحركة

وفي مواضع أخـرى أـم      .. لا يذكر النص هنا ما نوعهم       ..» ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً  «
أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقـاء       ..ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه          

ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة،وغير        . ظل الرقابة المباشرة على كل نفس     
فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكـل نأمـة           . متروكة لذاا لحظة واحدة   

وهذا التصور كفيل بأن ينتفض لـه الكيـان         .. ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء         
 ٨٢..ارحة البشري وتستيقظ فيه كل خالجة وكل ج

                                                 
 )١٤٧ / ٧ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٨١
 )١١٢٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٢
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لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّهِ إِنَّ اللّه لاَ يغير ما                {:  وقال تعالى 
هم من دونِهِ مِـن     بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَ              

 سورة الرعد) ١١(} والٍ
أَي لِلْعبدِ ملَائِكَة يتعاقَبونَ علَيهِ حرس بِاللَّيلِ وحرس بِالنهارِ يحفَظُونـه           : " قال ابن كثير    

 ـ       ن خيـر أَو شـر   مِن الْأَسواء والْحادِثَات كَما يتعاقَب ملَائِكَة آخرونَ لِحِفْظِ الْأَعمال مِ
ملَائِكَة بِاللَّيلِ وملَائِكَة بِالنهارِ فَاثْنانِ عنِ الْيمِين والشمال يكْتبانِ الْأَعمال صاحِب الْـيمِين     

هِ يكْتب الْحسنات وصاحِب الشمال يكْتب السيئَات وملَكَانِ آخرانِ يحفَظَانِهِ ويحرسـانِ          
واحِد مِن ورائِهِ وآخر مِن قُدامه فَهو بين أَربعة أَملَاك بِالنهارِ وأَربعة آخرِين بِاللَّيلِ بـدلًا                
حافِظَانِ وكَاتِبانِ كَما جاءَ فِي الصحِيح عن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ                 

الْملاَئِكَةُ يتعاقَبونَ فِـيكُم ملاَئِكَـةٌ بِاللَّيـلِ وملاَئِكَـةٌ          «  :- � -الَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     قَ
           مأَلُهسفَي،وا فِيكُماتب هِ الَّذِينإِلَي جرعي رِ،ثُمصلاَةِ الْعصرِ ولاَةِ الْفَجونَ فِى صمِعتجارِ،يهبِالن

 أَع وه؟ قَالُوا       وادِىعِب مكْترت فكَي بِهِم لُّونَ      : لَمصي مهو ماهنيأَتلُّونَ وصي مهو ماهكْنرت
«.٨٣ 
إِياكُم والتعرى فَإِنَّ معكُم من لاَ يفَـارِقُكُم    «  قَالَ   - �  -عنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و

دإِلاَّ عِن موهأَكْرِمو موهيحتلِهِ فَاسلُ إِلَى أَهجفْضِى الري حِينائِطِ و٨٤» الْغ  . 
     لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابقُولُ      : " عرِ اللَّهِ يأَم مِن هفَظُونحي :   اتقِّبعرِ   : بِإِذْنِ اللَّهِ،فَالْمأَم مِن هِي

   " اللَّهِ،وهِي الْملَائِكَةُ 
الْحفَظَةُ،وحِفْظُهم إِياه مِن   : الْملَائِكَةُ  : " يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ قَالَ      : وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     

 " أَمرِ اللَّهِ 
: " أَمرِ اللَّهِ قَالَ    لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن          : وعن مجاهِدٍ،فِي قَولِهِ    

 "  الْحفَظَةُ هم مِن أَمرِ اللَّهِ 

                                                 
  (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٧١) (٤٦٤ / ١( - المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٣

 )١٤٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٥٥
 حسن لغيره ) ٣٠٣٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٤
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مع كُلِّ إِنسانٍ حفَظَةٌ    : " لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ قَالَ         : وعن مجاهِدٍ،فِي قَولِهِ    
 ه الْحرس مِن بنِي آدم مِن أَمرِ اللَّهِ  تحفَظُ: ذِكْر من قَالَ " يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ 
ما مِن عبدٍ إِلَّا لَه ملَك موكَّلٌ يحفَظُه فِي نومِهِ ويقَظَتِهِ مِن الْجِن             : " وعن مجاهِدٍ،أَنه قَالَ    

 " *وراءَك،إِلَّا شيئًا يأْذَنُ اللَّه فَيصِيبه : ا قَالَ والْإِنسِ والْهوام،فَما مِنهم شيءٌ يأْتِيِهِ يرِيده إِلَّ
لَو تجلَّى لِابنِ آدم كُلُّ سهلٍ وحزنٍ،لَرأَى علَى كُلِّ شيءٍ مِن           : " وعن كَعبِ الْأَحبارِ،قَالَ    

ــذُ   ــةً ي ــم ملَائِكَ ــلَ بِكُ ــه وكَّ ــياطِين،لَولَا أَنَّ اللَّ ش ــك ــي ذَلِ ــنكُم فِ ونَ عب
 مطِّفْتخإِذَنْ لَت،اتِكُمروعو،بِكُمرشمو،مِكُمطْعم " 

: جاءَ رجلٌ مِن مرادِ إِلَى علِي رضِي اللَّه عنـه،وهو يصـلِّي،فَقَالَ             : وعن أَبِي مِجلَزٍ،قَالَ    
إِنَّ مع كُلِّ رجلٍ ملَكَينِ يحفَظَانِهِ مِمـا  : "  قَتلَك فَقَالَ احترِس،فَإِنَّ ناسا مِن مرادِ يرِيدونَ    

 " لَم يقَدر،فَإِذَا جاءَ الْقَدر خلَّيا بينه وبينه،وإِنَّ الْأَجلَ جنةٌ حصِينةٌ 
 موكَّلٌ يذُود عنه حتى يسلِمه لِلَّـذِي        ما مِن آدمي إِلَّا ومعه ملَك     : " وعن أَبِي أُمامةَ،قَالَ    

 لَه رونَ " . قُدرقَالَ آخو : ى ذَلِكنعاللَّهِ : م هِ مِنلَيفَظُونَ عح٨٥"ي 
أي للإنسان ملائكة يتعاقبون عليه     ) لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ      ( : " وقال المراغي   

بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من المضار ويراقبون أحواله،كما يتعاقب ملائكـة           حرس  : 
آخرون لحفظ أعماله من خير أو شر،ملائكة بالليل وملائكة بالنهار،فاثنان عـن الـيمين              
والشمال يكتبان الأعمال،صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشـمال يكتـب           

احد من ورائه وآخر من قدامـه،فهو بـين         السيئات،وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه،و   
 أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا،حافظان وكاتبان كما

يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ   : قَالَ   � عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ       جاء فى الحديث الصحيح   
عونَ فِي صلاَةِ الْفَجرِ وصلاَةِ الْعصرِ،ثُم يعرج الَّذِين بـاتوا          بِاللَّيلِ،وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ،ويجتمِ 

                                                 
٨٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِع١٨٤٨٨-١٨٤٧١( ج(   
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تركْنـاهم وهـم    : فِيكُم،فَيسأَلُهم،وهو أَعلَم،كَيـف تـركْتم عِبـادِي ؟ فَيقُولُـونَ           
 ٨٦ .يصلُّونَ،وأَتيناهم وهم يصلُّونَ

اك ملائكة تحصى عليه أعماله كان حذرا من وقوعه فى المعاصـي            وإذا علم الإنسان أن هن    
خيفة أن يطلع عليه الكرام الكاتبون ويزجره الحياء عن الإقدام على فعل الموبقات كمـا               
يحذر من الوقوع فيها إذا حضر من يستحى منه من البشر،وهو أيضا إذا علم أن كل عمل                 

 . تركهله فى كتاب مدخر يكون ذلك رادعا له داعيا إلى
وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثبته الدين وبعد أن كشف العلم أن كثيرا من                 
الأعمال العامة يمكن إحصاؤها بآلات دقيقة لا تدع منها شيئا إلا تحصيه،فقد أصـبحت              

فالمياه التي يشـربوا،والكهرباء الـتي      ) العدادات(المياه والكهرباء فى المدن تعد بالآلات       
يئون ا منازلهم تحصى وتعد كما يعد الدرهم والدينار،وكذلك هناك آلات تحصـى             يض

المسافات التي تقطعها السيارات فى سيرها،وأخرى تحصى تيارات الأار ومساقط المياه إلى            
غير ذلك من دقيق الآلات التي لا تترك صغيرة ولا كـبيرة مـن الأعمـال إلا تكتبـها                   

 .وتحصيها
وم وكشفت ما كان غائبا عنا كان فى ذلك تصديق أيمـا تصـديق              وكلما تقدمت العل  

لنظريات الدين،ووسيلة حافزة إلى الاعتراف بما جاء فيه مما يخفى على بعض الماديين الذين              
لا يقرون إلا بما يرونه رأى العين،ولا يذعنون إلا بما يقع تحت حسهم،وذا يصدق قـول           

 ).ن لا يفترقان،وصديقان لا يختلفانالدين والعقل فى الإسلام صنوا(القائل 
أي هم يحفظونه بأمر اللّه وإذنه وجميل رعايتـه وكلاءتـه،فكما           ) يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ   (

جعل سبحانه للمحسوسات أسبابا محسوسة ربط ا مسـبباا بحسـب مـا اقتضـته               

                                                 
) ٢٩ / ٥ (-وصحيح ابن حبـان       ) ١٤٦٤( - المكتر   - صحيح مسلم   و  ) ٥٥٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦
)١٧٣٧( 

فِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ ملاَئِكَةَ اللَّيلِ إِنما تنزِلُ والناس فِي صلاَةِ الْعصرِ ، وحِينئِذٍ تصعد ملاَئِكَةُ                  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .نَّ ملاَئِكَةَ اللَّيلِ تنزِلُ بعد غُروبِ الشمسِالنهارِ ، ضِد قَولِ من زعم أَ
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 ـ           ل لغـير   حكمته،فجعل الجفن سببا لحفظ العين مما يـدخل فيها،فيؤذيها،كـذلك جع
 .المحسوسات أسبابا،فجعل الملائكة أسبابا للحفظ،وأفعاله تعالى لا تخلو من الحكم والمصالح

 وكذلك جعل لحفظ أعمالنا كراما كاتبين وإن كنا لا ندرى ما قلمهم وما مدادهم ؟
وكيف كتابتهم ؟ وأين محلهم ؟ وما حكمة ذلك ؟ مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسـان                 

العقاب عليها،وقد يكون من حكمة ذلك أنه إذا علـم الإنسـان أن             كاف فى الثواب و   
أعماله محفوظة لدى الحفظة الكرام كان أجدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب وعقاب يـوم               

 ٨٧.العرض والحساب
 : كتابة الأعمال -١٠
ل االله بكل إنسان ملكين حاضرين عن يمينه وشماله ملازمين له،لا يفارقانه لحظة مـن               وكَّ
ه بالحسنة والسيئة،وقد بين القرآن     ان، يحصيان عليه كل أقواله وأفعاله، بل ويعلمان همَّ        الزم

 سورة ق) ١٨(} ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد{: ذلك فقال تعالى 
فهما واقفـان   .. وهو بيان شارح لوظيفة الجنديين القاعدين عن يمين الإنسان وعن شماله            

أي » رقيـب  « ما يلفظ من قول إلا كـان علـى هـذا القـول           .. ن بالمرصاد   للإنسا
ولـيس  .. أي حاضر دائما لا يغيب أبدا       » عتيد  « مراقب،يسمع ما يقال،ويسجله،وهو    

رقيب وعتيد،اسمين للملكين القائمين على الإنسان،الموكلان به،وإنما ذلك وصف لكـلّ           
 ٨٨..منهما،فكل منهما رقيب يقظ،حاضر أبدا 

قَالَ    وع،وِيدةَ الْعانكِن ولِ اللَّهِ        : نسلَى رفَّانَ عع نانُ بثْملَ عخـولَ   : فَقَالَ   � دسا ري
ملَك علَى يمِينِك علَى حسناتِك،وهو     : " اللَّهِ،أَخبِرنِي عنِ الْعبدِ كَم معه مِن ملَكٍ ؟ قَالَ          

ى الشمالِ،فَإِذَا عمِلْت حسنةً كُتِبت عشرا،وإِذَا عمِلْت سيئَةً قَالَ الَّذِي          أَمِير علَى الَّذِي علَ   
لَا لَعلَّه يستغفِر اللَّه ويتوب،فَـإِذَا قَـالَ        : أَكْتب ؟ قَالَ    : علَى الشمالِ لِلَّذِي علَى الْيمِينِ      

احنا اللَّه مِنه،فَبِئْس الْقَرِين،ما أَقَلَّ مراقَبته للَّهِ،وأَقَلَّ استِحياءَه مِنـا        نعم،اكْتب،أَر: ثَلَاثًا،قَالَ  

                                                 
 ٧ (-وانظر التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  ) ٧٦ / ١٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع   - ٨٧
 /٨٠( 
 )٤٧٩ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٨
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   قُولُ اللَّهي :                  مِـنو كيـدنِ يـيب لَكَـانِ مِـنمو تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنا يم
   قُولُ اللَّهي،لْفِكخ : م لَه            قَابِض لَكمرِ اللَّهِ وأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ ييب مِن اتقِّبع

علَى ناصِيتِك،فَإِذَا تواضعت للَّهِ رفَعك،وإِذَا تجبرت علَى اللَّـهِ قَصـمك،وملَكَانِ علَـى            
لَّا الصلَاةَ علَى محمدٍ،وملَك قَائِم علَى فِيك لَا يدع الْحيـةَ           شفَتيك لَيس يحفَظَانِ علَيك إِ    

تدخلُ فِي فِيك،وملَكَانِ علَى عينيك فَهؤلَاءِ عشرةُ أَملَاكٍ علَى كُلِّ آدمي،ينزِلُونَ ملَائِكَـةُ             
    ارِ،لِأَنَّ مهلَائِكَةِ النلَى ملِ علَـى         اللَّيلَكًا عونَ مرلَاءِ عِشؤارِ،فَههلَائِكَةِ النى ملِ سِولَائِكَةَ اللَّي

 ٨٩"كُلِّ آدمي،وإِبلِيس بِالنهارِ وولَده بِاللَّيلِ 
حدٍ ما مِنكُم مِن أَ    « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنه   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

        الْجِن مِن هكِّلَ بِهِ قَرِينو قَدولَ اللَّهِ قَالَ       . »إِلاَّ وسا ري اكإِيقَالُوا و »      إِلاَّ أَنَّ اللَّـه ـاىإِيو
 ٩٠.»أَعاننِى علَيهِ فَأَسلَم فَلاَ يأْمرنِى إِلاَّ بِخيرٍ 

كِراما كَـاتِبِين   ) ١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين    ) ٩(  كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ   { :  وقال تعالى 
 ]١٢ - ٩ : الانفطار [}) ١٢(يعلَمونَ ما تفْعلُونَ ) ١١(

وهـم  .. والحافظون،هم الملائكة الموكلون بالناس،وبتسجيل ما يعملون من خير أو شـر        
  ٩١.. الناس الكرام عند اللّه،المكرمون بفضله وإحسانه،الكاتبون لما يعمل

وإن عليكم ملائكة من صفام أم يحفظون أعمالكم،ويسجلوا عليكم،وأم لهم          : أى  
 الكرامة والمترلة الحسنة،وأم يكتبون أعمالكم كلها،وأم يعلمـون         - تعالى   -عند اللّه   

 .أفعالكم التي تفعلوا سواء أكانت قليلة أم كثيرة،صغيرة أم كبيرة
بيان أن البعث حق،وأن الحساب حق،وأن الجزاء حق،وأن        : ت الكريمة   فالمقصود ذه الآيا  

أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاما،بواسطة ملائكة لا يعصون اللّـه مـا أمـرهم               
 .ويفعلون ما يؤمرون

                                                 
٨٩ - انِ فِي تيالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبفيه انقطاع ) ١٨٤٥٢(فْسِيرِ الْقُر 
  )٧٢٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٠

 أَسلَم حتى لَم يأْمره إِلاَّ بِخيرٍ ، لاَ أَنه كَانَ يسـلَم              � فِي هذَا الْخبرِ دلِيلٌ علَى أَنَّ شيطَانَ الْمصطَفَى         : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
امِنإِنْ كَانَ كَافِرو ٣٢٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان .ه( 
 )١٤٨٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩١
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أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسـان،وعلى أى شـيء تكـون هـذه                
فمن الأمور التي يجب الإيمان ا كمـا وردت،مـع          .. .الكتابة،ومتى تكون هذه الكتابة     

 لأنه لم يرد حـديث صـحيح عـن          - تعالى   -تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى اللّه       
 ٩٢.يعتمد عليه في بيان ذلك � المعصوم 

إِذَا هـم   قَالَ اللَّه عز وجلَّ      « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      رضي االله عنه  وعن أَبِى هريرةَ    
عبدِى بِسيئَةٍ فَلاَ تكْتبوها علَيهِ فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها سيئَةً وإِذَا هم بِحسنةٍ فَلَـم يعملْهـا                

 ٩٣.»فَاكْتبوها حسنةً فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها عشرا 
إِذَا هم عبدِي بِسـيئَةٍ فَلَـم       : عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ،قَالَ     ،� وعن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ االلهِ      

يعملْها،فَاكْتبوها لَه حسنةً،فَإِنْ عمِلَها،فَاكْتبوها لَه سيئَةً،فَإِنْ تاب مِنها،فَامحوها عنه،وإِذَا         
    ا،فَاكْتلْهمعي ةٍ فَلَمنسدِي بِحبع مـا        هثَالِهةِ أَمرشبِع ا لَهوهبا،فَاكْتمِلَهةً،فَإِنْ عنسح ا لَهوهب

 .إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ
      بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نجِ،عرنِ الأَعقَالَ    : قَالَ  ،� وع ـلَ      : إِنَّ اللَّهمعدِي أَنْ يبع ادإِذَا أَر

 كْتئَةً،فَلاَ تيس              ـا مِـنكَهرا،فَـإِنْ تـا مِثْلَهوهبـا فَاكْتمِلَها،فَإِنْ علْهمعى يتهِ حلَيا عوهب
            ا لَهوهبا فَاكْتمِلَهةً،فَإِنْ عنسح ا لَهوهبةً،فَاكْتنسلَ حمعأَنْ ي ادةً فَإِنْ أَرنسا حوهبلِي،فَاكْتأَج

 .لَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍعشرةَ أَمثَالِها إِ
إِذَا هـم عبـدِي     : قَالَ اللَّه تبارك وتعـالَى      : قَالَ  ،� عن رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ    

هم عبدِي  بِالْحسنةِ فَلَم يعملْها،كَتبتها لَه حسنةً،فَإِنْ عمِلَها،كَتبتها لَه عشر حسناتٍ،وإِنْ          
 ٩٤.بِسيئَةٍ ولَم يعملْها،لَم أَكْتبها علَيهِ،فَإِنْ عمِلَها،كَتبتها واحِدةً

                                                 
 / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   و)٣١٣ / ١٥ (-موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ٩٢

٣٨٥١( 
  )٣٤٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣
 صحيح) ٣٨٣-٣٨١) (١٠٥ / ٢ (- ابن حبان صحيح - ٩٤

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ    : قَالَ أَبعلَّ وج لُهقَو :  مةُ الْهاينِه مزا ، لأَنَّ الْعمه مزى الْعمفَس ، مزبِهِ إِذَا ع اددِي أَربع مإِذَا ه
سم الْبداءَةِ علَى النهايةِ ، واسم النهايةِ علَى الْبداءَةِ ، لأَنَّ الْهم لاَ يكْتب علَى الْمرءِ ، لأَنـه                   ، والْعرب فِي لُغتِها تطْلِق ا     

م يعزِم علَيـهِ ولاَ عمِلَـه لِفَضـلِ    خاطِر لاَ حكْم لَه ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ اللَّه يكْتب لِمن هم بِالْحسنةِ الْحسنةَ ، وإِنْ لَ          
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صاحِب الْيمِينِ أَمِين علَى صاحِبِ الشمالِ،      : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ    
 كُتِبت بِعشرِ أَمثَالِها، وإِذَا عمِلَ سيئَةً فَأَراد صاحِب الشـمالِ أَنْ            فَإِذَا عمِلَ الْعبد بِحسنةٍ   

أَمسِك، فَيمسِك سِت ساعاتٍ أَو سبع ساعاتٍ، فَإِنِ استغفَر         : يكْتبها قَالَ صاحِب الْيمِينِ   
ئًا، ويهِ شلَيع بكْتي ا لَمهةً االلهَ مِناحِدئَةً ويهِ سلَيع تفِرِ االلهَ كُتِبغتسي ٩٥"إِنْ لَم 

إِنَّ صاحِب الشمالِ لِيرفَع الْقَلَم سِـت       : "  �  عنِ النبِي     رضي االله عنه   وعن أَبِي أُمامةَ،  
مخطِئِ الْمسِيءِ، فَـإِنْ نـدِم       عنِ الْعبدِ الْمسلِمِ الْ    -سبع ساعاتٍ   ..وفِي رِوايةِ " ساعاتٍ  

 ٩٦"واستغفَر مِنها أَلْقَاها عنه، وإِلَّا كُتِبت واحِدةً 
ما مِن حافِظَينِ يرفَعانِ إِلَى االلهِ عز وجلَّ ما حفِظَا          : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  

: إِلَّـا قَـالَ لِلْملَائِكَـةِ     " د االلهُ فِي أَولِ الصحِيفَةِ وفِي آخِرِها خيرا         مِن لَيلٍ أَو نهارٍ فَيجِ    
ما حفِظَـا   " وفِي رِوايةِ الدهانِ    " أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لِعبدِي ما بين طَرفَيِ الصحِيفَةِ          

     يا خفَتِهِمحِيلِ صى االلهُ فِي أَورـلَّ         فَيجو ـزا، إِلَّا قَالَ االلهُ عريا خآخِرِها ور :  كُمـهِدأُش
 ٩٧"ملَائِكَتِي أَني قَد غَفَرت لَه ما بين طَرفَيِ الصحِيفَةِ 

 : مصاحبة الإنسان -١١ 
ل االله بكل إنسان قريناً من الملائكة يأمره بالخير ويرغبه فيه،وقرينا من الجـن يـأمره                وكَّ
  -كما جاء في الصحيح عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ                لشر ويحثه عليه  با
� - »             الْجِن مِن هكِّلَ بِهِ قَرِينو قَددٍ إِلاَّ وأَح مِن كُما مِنولَ اللَّـهِ  . »مسا ري اكإِيقَالُوا و

 . ٩٨»للَّه أَعاننِى علَيهِ فَأَسلَم فَلاَ يأْمرنِى إِلاَّ بِخيرٍ وإِياى إِلاَّ أَنَّ ا« قَالَ 

                                                                                                                            
الإِسلاَمِ ، فَتوفِيق االلهِ الْعبد لِلإِسلاَمِ فَضلٌ تفَضلَ بِهِ علَيهِ ، وكِتبته ما هم بِهِ مِن الْحسناتِ ولَما يعملْها فَضلٌ ، وكِتبته ما           

ولَما يعملْها لَو كَتبها ، لَكَانَ عدلاً ، وفَضلُه قَد سبق عدلَه ، كَما أَنَّ رحمته سبقَت غَضبه ، فَمِـن        هم بِهِ مِن السيئَاتِ     
وغِ ، وكَتب لَهم ما يعملُونه مِن حسنةٍ ،   فَضلِهِ ورحمتِهِ ما لَم يكْتب علَى صِبيانِ الْمسلِمِين ما يعملُونَ مِن سيئَةٍ قَبلَ الْبلُ             

قلاَ فَرذَا وه كَذَلِك. 
 حسن) ٦٦٤٩- ٦٦٤٨) (٢٧١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٩٥
 حسن ) ٦٦٥٠ (-شعب الإيمان  - ٩٦
 ضعيف ) ٦٦٥٢) (٢٧٤ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٩٧
  )٧٢٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٨
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وقد أوضح الرسول صلى االله عليه وآله وسلم علاقة الملك بالإنسـان وكـذلك علاقـة        
ةً بِابنِ  إِنَّ لِلشيطَانِ لَم   « - � -الشيطان به فعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            

               ـادلَكِ فَإِيعةُ الْما لَمأَمو قبِالْح كْذِيبتو ربِالش ادطَانِ فَإِيعيةُ الشا لَمةً فَأَملَكِ لَملِلْمو مآد
اللَّه ومن وجد الأُخرى    بِالْخيرِ وتصدِيق بِالْحق فَمن وجد ذَلِك فَلْيعلَم أَنه مِن اللَّهِ فَلْيحمدِ            

الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه      {فَلْيتعوذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ ثُم قَرأَ        
لِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو هنةً مفِرغكُم معِد٩٩»سورة البقرة) ٢٦٨(} ي. 

 : توفي أرواح بني آدم -١٢
قُـلْ  {:  قال تعـالى   ،ل االله ملكاً هو ملك الموت لقبض أرواح العباد عند اية آجالهم           وكَّ

 .سورة السجدة) ١١(} يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ
فيا،وعبر عن الموت بالتوفى ،لأنه لا يكون الموت        استيفاؤه وأخذه كاملا وا   : توفية الشيء   

 .حتى يستوفى الحى ما قدر اللّه له من حياة،دون زيادة أو نقصان
ــ إشـارة إلى أن      » قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم        « : ـ وفي قوله تعالى     

باطا،كما يظنـون وكمـا يقـول       الموت الذي يحلّ م،ليس أمرا يقع من تلقاء نفسه،اعت        
 :شاعرهم 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم وكلّا،فإن الموت بيد اللّه               
الحكيم العليم،الذي جعل لكل نفس أجلا محدودا،فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون سـاعة             

قبض الأرواح من   ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل اللّه،مهمته هى           .. ولا يستقدمون   
وإذا كان ذلك كذلك،فإن الذي إليه الموت،له أيضـا         .. الأجساد،بعد أن تستوفى أجلها     
! فمن أعطى الحياة،ثم سلبها،لا يعجز أن يعطى ما سلب        .. الحياة قبل الموت،وبعد الموت     

» م يحيِيكُم،ثُم إِلَيهِ ترجعـونَ      كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ،وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم،ثُم يمِيتكُم ثُ      « 
 ١٠٠).البقرة : ٢٨(

                                                 
: اللَّمـة   -حسن وصح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى فله حكم الـرأي                  ) ٣٢٥٦ (-  المكتر -سنن الترمذى  - ٩٩

 الترول والقرب
 )٦١٣ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٠
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وأسـنده  .  هنا التوفي إلى ملك الموت،لأنه هو المأمور بقبض الأرواح         - سبحانه   -وأسند  
 فَكَيف إِذا توفَّتهم الْملائِكَةُ لأم أعوان ملك الموت الذين          - تعالى   -إلى الملائكة في قوله     

 .لككلفهم اللّه بذ
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها لأن كـل شـيء          :  إلى ذاته في قوله      - سبحانه   -وأسنده  

 ١٠١.كائنا ما كان،لا يكون إلا بقضائه وقدره
وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِـلُ      {: قال تعالى . وقد جعل االله له أعوناً يساعدونه في ذلك       

  فَظَةً حكُم حلَيطُونَ         عفَرلاَ ي مها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىسـورة  ) ٦١(} ت
 .الأنعام

حتى إذا احتضر أحدكم وحان أجله قبضت روحه ملائكتنا الموكلون بذلك حالـة             : أى  
 .كوم لا يتوانون ولا يتأخرون في أداء مهمتهم

ى إِذا جاءَ أَحدكُم الْموت هي التي يبتدأ ـا الكـلام    حت: وحتى في قوله    : قال الآلوسى   
ويرسل عليكم  : وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها،كأنه قيل              

حفظة يحفظون ما يحفظون منكم مدة حياتكم،حتى إذا انتهت مدة أحـدكم وجـاءت              
ليهم ذلك،وانتـهى هنـاك حفـظ    أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا الآخرون المفوض إ   

 أعـوان   - على ما أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس            -والمراد بالرسل   . الحفظة
 .ملك الموت 
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها وثانية تقول       : إن هناك آية تقول     : فإن قلت   : وقال الجمل   

ذِي وكِّلَ بِكُم والتي معنا تقول توفَّته رسلُنا فكيف الجمـع           قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّ    : 
 .بين هذه الآيات؟

فالجواب على ذلك أن المتوفى في الحقيقة هو اللّه،فإذا حضر أجل العبد أمر اللّه ملك الموت                
بقبض روحه،ولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بـترع روح ذلـك العبـد مـن                

                                                 
وانظر تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع   )١٤٨ / ١١ (-موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ١٠١
-) ١٠٨  /٢١( 
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 إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسه،وقيل المراد من قوله توفَّتـه             جسده،فإذا وصلت 
 ١٠٢.رسلُنا ملك الموت وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيما له 

فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ فَانتهينا       � خرجنا مع رسولِ االلهِ     : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    و
وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رؤسِنا الطَّير،      ،� فَجلَس رسولُ االلهِ    : ى الْقَبرِ، ولَما يلْحد قَالَ    إِلَ

استعِيذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبـرِ، فَـإِنَّ        :" فَرفَع رأْسه وقَالَ  : وفِي يدِهِ عود ينكُت بِهِ قَالَ     
 ؤلَ الْمجالر               لَائِكَةٌ مِـنهِ ملَت إِلَيزةِ نالْآخِر الٍ مِنإِقْبا، وينالد قِطَاعٍ مِنإِذَا كَانَ فِي ان مِن

             مِن كَفَنةِ، ونوطِ الْجنح وطٌ مِننح مهعم سمالش مهوهجكَأَنَّ ووهِ، وجالْو اءِ بِيضمالس
   ى يتةِ حنأْسِـهِ             كَفَنِ الْجر دعِن لِسجى يتتِ حوالْم لَكجِيءُ مي رِ، ثُمصالْب دم هوا مِنلِسج

فَتخرج نفْسه فَتسِيلُ   : أَيتها النفْس الطَّيبةُ اخرجِي إِلَى مغفِرةٍ مِن االلهِ ورِضوانٍ قَالَ         : فَيقُولُ
   ةُ مِنسِيلُ الْقَطْرا تى             كَمتنٍ حيفَةَ عدِهِ طَرا فِي يهعدي ا لَمذَها فَإِذَا أَخذُهأْخقَاءِ، فَيفَمِ الس 

يأْخذَها فَيجعلَها فِي ذَلِك الْكَفَنِ، وفِي ذَلِك الْحنوطِ، ويخْرج مِنها كَأَطْيبِ نفْحةِ رِيـحِ              
ما هـذِهِ الـريح   :  فَلَا يمرونَ بِملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا     مِسكٍ، وجِدت علَى ظَهرِ الْأَرضِ    

فُلَانُ بن فُلَانِ بِأَحسنِ أَسمائِهِ الَّذِي كَانَ يسمى بِها فِي الدنيا حتى ينتهِي             : الطَّيبةُ؟ فَيقُولُونَ 
    ا، فَييناءِ الدما إِلَى السى            بِهتا حلِيهاءِ الَّتِي تما إِلَى السوهبقَراءٍ ممكُلِّ س مِن هعيشفَي لَه حفْت

اكْتبوا عبدِي فِي عِلِّيين فِي السـماءِ       : ينتهِي بِها إِلَى السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ        
لَى الْأَرضِ فَإِني مِنها خلَقْتهم، وفِيها أُعِيدهم، ومِنها أُخـرِجهم تـارةً            السابِعةِ، وأَعِيدوه إِ  

ربـي  : من ربك؟ فَيقُولُ  : أُخرى فَتعاد روحه فِي جسدِهِ، فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ فَيقُولَانِ        
ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ فِيكُم؟      : دِينِي الْإِسلَام، فَيقُولَانِ  : ؟ فَيقُولُ وما دِينك : االلهُ، فَيقُولَانِ 

قَرأْت كِتاب االلهِ عز وجلَّ فَآمنت بِهِ       : وما يدرِيك؟ فَيقُولُ  : فَيقُولُ هو رسولُ االلهِ، فَيقُولَانِ    
 مِن السماءِ أَنْ صدق عبدِي فَافْرِشوه مِن الْجنةِ، وأَلْبِسوه مِن           فَينادِي منادٍ : وصدقْت، قَالَ 

الْجنةِ، وافْتحوا لَه بابا مِن الْجنةِ فَيأْتِيهِ مِن روحِها وطِيبِها، ويفْسح لَه فِي قَبرِهِ مد بصرِهِ،                
أَبشِر بِالَّذِي يسرك فَهذَا يومـك الَّـذِي      :  طَيب الريحِ فَيقُولُ لَه    ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ   
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أَنـا عملُـك    : من أَنت؟ فَوجهك الْوجه الَّذِي يأْتِي بِالْخيرِ، فَيقُولُ       : كُنت توعد فَيقُولُ  
أَقِمِ الساعةَ حتى أَرجِع إِلَى أَهلِي ومالِي، قال وأَمـا          رب أَقِمِ الساعةَ رب     : الصالِح فَيقُولُ 

الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِن الدنيا، وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملَائِكَةٌ                
     جى يتح وحسالْم مهعوهِ ومجالْو ودس         لِسجتِ فَيوالْم لَكهِ مأْتِيي رِ، ثُمصالْب دم هوا مِنلِس

فَتفَرق فِي  :" قَالَ" . أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى سخطِ االلهِ وغَضبِهِ       : عِند رأْسِهِ فَيقُولُ  
    الْعو بصا الْعهعما، وهزِعتندِهِ فَيسلُـولِ          جبـوفِ الْمالص مِـن فُّودالس عزتنا يكَم وقر

ويخرج مِنها أَنتن مِن جِيفَةٍ وجِـدت       :" قَالَ" . فَيأْخذُونها فَيجعلُونها فِي تِلْك الْمسوحِ    
ما هذِهِ الروح الْخبِيثَـةُ؟     :  إِلَّا قَالُوا  علَى وجهِ الْأَرضِ فَلَا يمرونَ بِها علَى ملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ         

فُلَانُ بن فُلَانٍ بِأَقْبحِ أَسمائِهِ الَّتِي كَانَ يسمى بِها فِي الدنيا حتى ينتهِي بِها إِلَـى                : فَيقُولُونَ
        قَر ثُم ،لَه حفْتفَلَا ي لَه حفْتتسا فَييناءِ الدمولُ االلهِ    السساءِ     {  � أَ رمالس ابوأَب ملَه حفَتلَا ت

اكْتبوا كِتابه فِي سِجينٍ    : فَيقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى   : إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ   ] ٤٠: الأعراف[} 
مِنها خلَقْناهم، وفِيها نعِيدهم، ومِنها     فِي الْأَرضِ السابِعةِ السفْلَى، وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ فَإِنا         

ومـن  { :  � فَتطْرح روحه طَرحا، ثُم قَرأَ رسـولُ االلهِ         :" قَالَ" . نخرِجهم تارةً أُخرى  
حه فِي جسدِهِ فَيأْتِيهِ    الْآيةَ، ثُم تعاد رو   ] ٣١: الحج[} يشرِك بِااللهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ       

 قُولَانِ لَهانِهِ فَيلِسجلَكَانِ فَيقُولُ: م؟ فَيكبر نم :قُولَانِ لَهرِي، فَيلَا أَد اهه اه؟  : هـكا دِينم
هاه هاه لَا   : يقُولُهاه هاه لَا أَدرِي، فَيقُولَانِ لَه ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ فِيكُم؟ فَ            : فَيقُولُ

               وا لَهحافْتارِ، والن مِن وهأَلْبِسارِ، والن مِن وهفَافْرِش اءِ أنْ كَذَبمالس ادٍ مِننادِي منرِي، فَيأَد
           خى تتح هرهِ قَبلَيع قيضيا وومِهمسا وهرح أْتِيهِ مِنارِ فَيالن ا مِنابب    هـلَاعفِيـهِ أَض لِفت . "

أَبشِر بِالَّذِي يسوءُك هذَا يومك الَّـذِي       : ويأْتِيهِ رجلٌ قَبِيح الْوجهِ منتِن الريحِ فَيقُولُ      :" قَالَ
 دوعت تقُولُ:" قَالَ" . كُنـ       : فَي  أَنـا  : ولُمن أَنت فَوجهك الْوجهِ الَّذِي يجِي بِالشر؟ فَيقُ

قَـالَ الْبيهقِـي رحِمـه    " رب لَا تقِمِ الساعةَ رب لَا تقِمِ الساعةَ    : عملُك الْخبِيثُ، فَيقُولُ  
   ١٠٣:"االلهُ

 :تبشير المسلمين 
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 المسلم وكان من الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا،أنزل االله إليـه ملائكـة               وإذا حان أجلُ  
 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه      {:قال االله تعالى  .هو صائر إليه     وتطمئنه من هول ما   تبشره بالجنة   

                مـتـةِ الَّتِـي كُننوا بِالْجشِرأَبوا ونزحلَا تافُوا وخلَائِكَةُ أَلَّا تالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم
ؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيهـا مـا تشـتهِي             نحن أَولِيا ) ٣٠(توعدونَ  

 - ٣٠: فصـلت    [}) ٣٢(نزلًا مِن غَفُورٍ رحِـيمٍ      ) ٣١(أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ      
٣٣[ 

   وا عتثَبةَ،وادالعِب وا لَهلَصأَخَوا بِااللهِ،ونآم انِ إِنَّ الذِينوا ( لَى الإِيمقَامتلُ المَلاَئِكَـةُ   ) اسـزنتت
علَيهِم مِن عِندِ االلهِ سبحانه وتعالَى بِالبشرى التِي يرِيدونها،وبِأَنهم لاَ خوف علَيهِم مِمـا              

ما خلَّفُوه فِي الدنيا مِن مـالٍ وزوجٍ        يقْدِمونَ علَيهِ مِن أَمرِ الآخِرةِ،ولاَ هم يحزنونَ علَى         
 .وولَدٍ،ويبشرونهم بِدخولِ الجَنةِ التِي وعدهم االلهُ بِها علَى أَلْسِنةِ رسلِهِ 

     مهونرشبي مهو،مِنِينؤقُولُ المَلاَئِكَةُ لِلْمتفِي ا    : و اءَكُملِيا أَوكُن نحن     دـدسا نيناةَ الـدلحِي
            كُمعكُونُ من كَذِلِكالَى وعرِضا االلهِ تو را فِيهِ الخَيإِلَى م كُمشِدرنو،الحَق كُملْهِمنو،طَاكُمخ

          ـورِ،وةِ فِي الصفْخالن دعِنرِ،وةِ القَبشحو تِ مِنالمَو دعِن كُمنمؤةِ،نـثِ   فِي الآخِرعالب موي
والنشورِ،ونوصِلُكُم إِلَى جناتِ الخُلْدِ،وإِنكُم واجِدونَ فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم مِن المَلَذَّاتِ           

 .والنعِيمِ،ولَكُم فِيها ما تتمنونَ وتطْلُبونَ 
  ١٠٤. الغفُور الرحِيم والذِي أَنزلَكُم دار الكَرامةِ هذِهِ هو االلهُ

فالذين قالوا ربنا اللّه،وحده،لا شريك له،ولا نعبد إلها غيره،ولا نتخذ           : " وقال الخطيب   
معه شركاء،ثم إم مع إيمام هذا،قد عملوا بمقتضى هذا الإيمان فاستقاموا على ما يـدعو               

 ـ  هؤلاء المؤمنـون تـتترل   إليه الإيمان باللّه،من امتثال ما يأمر به،واجتناب ما ينهى عنه 
عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من رم،فيلقوم عند كـل مطلـع مـن مطـالع               

ألّـا  :القيامة،وعند كل شدة من شدائدها،بما يملأ قلوم أمنا وسكينة ورضا،قائلين لهـم             
تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاء،ولا تحزنوا على فائت فاتكم فى الدنيا،فقد              
أخذتم خير ما فيها،وهو الإيمان باللّه،والعمل وإنه لكى يأنس المؤمنون بالملائكـة الـذين              
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يلقوم لأول مرة،يكشف لهم الملائكة عن تلك العلاقة التي كانت بينهم فى الدنيا،إذ كان              
الملائكة ـ من غير أن يشعر المؤمنون ـ أولياء لهم،تجمع بينهم جامعة الولاء للّه،والطاعة   

 فهم والملائكة كانوا إخوانا فى اللّه،ومن هنا كانوا يستغفرون للمؤمنين،كما يقـول             ..له  
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنـونَ بِـهِ            « : اللّه سبحانه   

      كُلَّ ش تسِعنا وبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيـوا        وعباتوا وتاب لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ري
 ).غافر : ٧(» سبِيلَك وقِهِم عذاب الْجحِيمِ 

ثم إن الملائكة كانوا فى الدنيا جندا من جنود اللّه،يقاتلون فى سبيل اللّه مـع المقـاتلين فى                  
بك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتـوا       إِذْ يوحِي ر  « : سبيله من المؤمنين،كما يقول سبحانه      

              مهوا مِـنرِباضناقِ والْأَع قوا فَورِبفَاض بعوا الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينوا سنآم الَّذِين
 ) ..الأنفال : ١٢(» كُلَّ بنانٍ 

فيهـا  « الضمير فى .»سكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ     ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُ    « : قوله تعالى   
أي .. » وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ      « : للجنة التي جاء ذكرها فى قوله تعالى        » 

أبشروا ذه الجنة التي لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيهـا مـا تـدعون،أي مـا                  
ويقع فى عالم الأمانى،فكل ما تتمنونه تجدونه حاضـرا بـين           تتمنون،مما يطوف بخيالكم،  

وإنه ليس أهنأ للإنسان،ولا أسعد لقلبه،من أن يجد كل ما يتمناه حاضرا بـين              ..أيديكم  
 يديه،فتلك هى السعادة المطلقة،الخالية من كل شائبة من شوائب الحرمان،الكلّى أو الجزئى 

أي مترلا من غفور رحيم،قد أعده اللّه لكم وقـد          » يمٍ  نزلًا مِن غَفُورٍ رحِ   « : قوله تعالى   
ومن نزل هذا المـترل فهـو فى ضـيافة رب           .. غفر لكم ذنوبكم،وأنزلكم مترل رحمته      

 ١٠٥ "..كريم،ينال من فضل اللّه ما يشاء 
  .. المار آنفاً تفصيل لذلك وفي حديث البراء بن عازب رضي االله عنه

 :تعذيب الكافرين 
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من أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ               و{: قال تعالى    
ومن قَالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملآئِكَـةُ                

  أَخ دِيهِماسِطُواْ أَيلَى اللّـهِ            بقُولُونَ عت ما كُنتونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمواْ أَنفُسرِج
 سورة الأنعام) ٩٣(} غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ

وفى هذا العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم،حين تنتهى أيامه القصيرة فى هـذه      
يا،بحلوها ومرها،وبلهوها وعبثها،وإذ هو على مشارف الحياة الآخرة،وملائكة الرحمن         الدن

يمدون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد،الذي كـان يمشـى فى الأرض     
وما هى إلا لحظات،يعالج فيها سكرات الموت،حتى       .. مختالا فخورا،يحسب أن ماله أخلده      

 ملقى على الطريق،بل إنه يصبح سـوأة يجـب أن تختفـى             يكون جثة هامدة،كأنه لقى   
وليس هذا فحسب،بل إن ذلك هو بدء       .. وتتوارى عن الأنظار،وتغيب فى باطن الأرض       

إنه سيبعث من جديد،ويلبس ثوب     .. لمرحلة جديدة،لحياة أخرى غير الحياة التي كان فيها         
 ـ          ل ليلقـى بـه فى      الحياة مرة أخرى،ولكن لا ليكون مطلـق السـراح،يلهو ويعبث،ب

إشارة إلى  » أَخرِجوا أَنفُسكُم   « : وفى قوله تعالى    ! جهنم،وليكون وقودا لجحيمها المتسعر   
هذا الأمر الملزم،الذي يحمله الملائكة،لقبض أرواح الظالمين،وأن الملائكة،وهم الموكلـون          

ائها لهـم   بقبض هذه الأرواح،يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسـهم،وإعط         
بأيديهم،وفى هذا تنكيل م،وإذلال وقهر لهم،بأن يحملوا حملا على انتزاع حيام بأيديهم            

 وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟.. »أَخرِجوا أَنفُسكُم « هكذا .. 
 إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسرا،من أن يكون هو الذي يقدم بيديه                

 ١٠٦..ه،بل كل شىء يملكه أعز شىء يملك
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَرواْ الْملآئِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبـارهم           {: وقال تعالى   

 سورة الأنفال) ٥٠(} وذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ
س،من بـلاء   فيه إشارة إلى ما حلّ بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء النـا             

ونكال فى يوم بدر الذي خرجوا له،وهم على تلك الحال التي كانت تستولى عليهم مـن                
                                                 

 )٢٤١ / ٤ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٦



 ��

فهاهم أولاء يتلقّون الصـفعات علـى وجوههم،والضـربات علـى           .. الزهو والخيلاء   
 ..!أدبارهم،كما يفعل بعبيدهم وإمائهم 

ه،ولبسوا ثوب الخـزي    فأين العزة والمنعة ؟ وأين السطوة والجاه ؟ لقد تعروا من هذا كلّ            
 ! من عبيد وإماء.. والمهانة،ونزلوا إلى أسوأ مما كان عليه الأرقاء 

وإذا كانت تلك الأيدي التي تناولتهم بالصفع على وجوههم،وتلك الأرجل التي أخـذم           
بالركل على أدبارهم،أيديا خفية لا ترى،لأا يد القوى السماوية التي سلطها اللّه علـيهم     

فإنّ هناك أيديا شوهت هذه الوجوه بضربات السيوف،وركلت هذه الأدبـار  يومئذ ـ  
بأزجة الرماح،وهي أيد رآها الناس رأي العين،وشهدوا آثارها وأفعالها فى هؤلاء السـادة             

إا أيدي أولئـك المسـلمين الـذين اسـترهبهم المشـركون بزهـوهم              .. المتكبرين  
 ١٠٧.م مرض بقوارص الكلم،وسيىء القولوخيلائهم،وغمزهم المنافقون والذين فى قلو

 . تفصيل لذلك  وفي حديث البراء أيضاً
 : سؤال الموتى في قبورهم -١٣

الْعبد إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ،وتـولِّى      «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   
رع نِعالِهِم،أَتاه ملَكَانِ فَأَقْعداه فَيقُولاَنِ لَه ما كُنت تقُولُ         وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَ     

فَيقَالُ انظُـر إِلَـى     .  فَيقُولُ أَشهد أَنه عبد اللَّهِ ورسولُه        - �  -فِى هذَا الرجلِ محمدٍ     
 - فَيراهما جمِيعـا     - �  - قَالَ النبِى    -عدا مِن الْجنةِ    مقْعدِك مِن النارِ،أَبدلَك اللَّه بِهِ مقْ     

   ا الْكَافِرأَمو-    افِقنأَوِ الْم -         اسقُولُ النا يأَقُولُ م ترِى،كُنقُولُ لاَ أَدفَي  .   تيرقَالُ لاَ دفَي
   تلَيلاَ تو .     دِيدٍ ضح قَةٍ مِنبِمِطْر برضي لِيهِ       ثُمي نا مهعمسةً يحيص صِيحهِ،فَييأُذُن نيةً ببر
 .١٠٨» إِلاَّ الثَّقَلَينِ 

الْمسلِم إِذَا سئِلَ فِى الْقَبرِ يشهد أَنْ       «  قَالَ   - �  -وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
     محأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه     لُهقَو ولُ اللَّهِ،فَذَلِكسا رلِ الثَّابِـتِ       {دواْ بِالْقَونآم الَّذِين اللّه تثَبي
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سـورة  ) ٢٧(} فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشـاء            
 . ١٠٩إبراهيم 

إِذَا قُبِر أَحـدكُم أَوِ الإِنسـانُ،أَتاه ملَكَـانِ        :  � الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
ما كُنت تقُولُ فِي    : النكِير،فَيقُولاَنِ لَه   : الْمنكَر والآخر   : أَسودانِ أَزرقَانِ،يقَالُ لأَحدِهِما    

هـو عبـد االلهِ   : انَ يقُولُ فَإِنْ كَـانَ مؤمِنـا قَـالَ    هذَا الرجلِ محمدٍ ؟ فَهو قَائِلٌ ما كَ    
            قُولاَنِ لَهفَي،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَش،ولُهسرو :    كإِن لَمعا لِنإِنْ كُن

      رِهِ سفِي قَب لَه حفْسي ثُم،قُولُ ذَلِكلَت         قَالُ لَهفِيهِ،فَي لَه رونيا،واعذِر عِينبا فِي ساعونَ ذِرعب :
نم فَينام كَنومةِ الْعروسِ الَّذِي لاَ يوقِظُه إِلاَّ أَحب أَهلِهِ إِلَيهِ حتى يبعثَه اللَّه مِـن مضـجعِهِ                  

افِقًا قَالَ     . ذَلِكنإِنْ كَانَ ملاَ: و            تئًا،فَكُنـيقُولُـونَ شي ـاسالن عـمأَس ـترِي كُنأَد 
   قُولاَنِ لَهفَي،ضِ : أَقُولُهقَالُ لِلأَري ثُم،قُولُ ذَلِكت كأَن لَمعا لَنإِنْ كُن :   ئِملْتـهِ،فَتلَيئِمِـي عالْت

    ١١٠."لُ معذَّبا حتى يبعثَه اللَّه مِن مضجعِهِ ذَلِكعلَيهِ حتى تختلِف فِيها أَضلاَعه،فَلاَ يزا
  : إبلاغ كلام االله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين -١٤

نزلَ بِهِ الروح الْـأَمِين     ) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين     :  قال االله تعالى مخبراً عن القرآن       
)  ١٩٥(بِلِسـانٍ عربِـي مـبِينٍ       ) ١٩٤(ك لِتكُـونَ مِـن الْمنـذِرِين        علَى قَلْبِ ) ١٩٣(
  ] ١٩٦-١٩٢/الشعراء[

وإن هذا القرآن الذي ذُكِرت فيه هذه القصص الصادقة، لَمترَّل مِن خالق الخلق، ومالـك       
ا  حتى وعيته بقلبك حفظً    - أيها الرسول    -الأمر كله، نزل به جبريل الأمين، فتلاه عليك         

وفهما؛ لتكون مِن رسل االله الذين يخوفون قومهم عقاب االله، فتنذر ذا التتريل الإنـس               
نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى، ظـاهرة الدلالـة، فيمـا              . والجن أجمعين 

 ١١١.يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم

                                                 
  )٤٦٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩
 صحيح) ٣١١٧) (٣٨٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠
 )٣٠٠٦ / ١ (-وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٤٤٣ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١١١
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يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ علَى من يشاء مِن عِبـادِهِ  رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ     {: وقال تعالى    
 سورة غافر ) ١٥(} لِينذِر يوم التلَاقِ

إن االله هو العلي الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قَدره،               
 يلقي إليهم الـوحي     وهو صاحب العرش العظيم، ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا          

الذي يحيون به، فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ لتخوف الرسل عباد االله، وتنذرهم يوم              
 ١١٢.القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون

ة أن هذه وظيفة جبريل عليه السلاموقد ثبت بالسن . 
  :ل العرش  حم-١٥

 الملائكة قال االله تعالى    تحمله    القرآن الكريم على أن عرش الرحمنِ       فقد نص: }   لَـكالْمو
  .سورة الحاقة) ١٧(} علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ 

ك وتقَوم المَلاَئِكَةُ علَى جوانِبِ السماءِ ينظُرونَ إِلَى أَهلِ الأَرضِ،ويحمِلُ عرش االلهِ فِي ذَلِ            
 ١١٣اليومِ المَهولِ فَوق رؤوسِ الخَلاَئِقِ ثَمانِيةٌ

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِـم ويؤمِنـونَ بِـهِ             {: قال تعالى   و
        ةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيـوا      وعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْم

 .سورة غافر ) ٧(} سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ
إِنَّ المَلاَئِكَةَ الذِين يحمِلُونَ عرش ربهِم،والمَلاَئِكَةَ الذِين هـم مِـن حولِـهِ ينزهـونَ االلهَ                

عمِهِ وآلاَئِهِ،ولاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ،ويسأَلُونه تعالَى أَنْ يغفِـر         تعالَى،ويحمدونه علَى نِ  
لِلمسِيِئين الذِينِ تابوا وأَقْلَعوا عما كَانوا فِيهِ،واتبعوا ما أَمرهم بِهِ ربهِم مِن فَعلِ الخَيرِ،وتركِ              

أَلُونسيكَرِ،والمُن بنجالَى أَنْ يعت قِي ( هارِ ) يالن ذَابع نِيبِينالْم ائِبِينلاَءِ التؤ١١٤.ه 
  : على النار ومن فيها  والقيام، الجنة وأهلها رعايةُ-١٦

                                                 
 )٣٠٨ / ٨ (-التفسير الميسر  - ١١٢
 )٥٢١٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣
 )٤٠١٩ / ١ (-سر التفاسير لأسعد حومد أي - ١١٤
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وسِـيق   { :  قال تعالى     وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين ذه الوظائف اسم الخزنةِ         
إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتِكُم             الَّذِين كَفَروا   

              قَّتح لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآَي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر
 ةُ الْعكَلِم    لَى الْكَافِرِينى         ) ٧١(ذَابِ عثْـوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد

  رِينكَبتا            ) ٧٢(الْمهابوأَب تفُتِحا واءُوهى إِذَا جتا حرمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو
  نزخ مقَالَ لَهو       الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهوقال ،]٧٣-٧١/الزمر [ })٧٣(ت

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم وذُريـاتِهِم والْملَائِكَـةُ            {:تعالى  
} ) ٢٤(ام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الـدارِ         سلَ) ٢٣(يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ      

 ]  ٢٤، ٢٣/الرعد[
وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـا مِـن               {:  وقال تعالى   

 بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاءُ    قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم    ) ٤٩(الْعذَابِ  
  .}] ٥٠- ٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ 

 قال تعالى   .  أصحاب النار باسم الزبانية    وخص:}    هادِين عدـةَ    ) ١٧( فَلْيانِيبالز عدـنس
 } ]١٩-١٧/العلق)  [١٨(

لَا تبقِي ولَـا    ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     { : قال تعالى    تسعة عشر،   ورؤساء خزنة جهنم  
  ذَر٢٨(ت (   ِرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩ (    رشةَ ععا تِسهلَيع)ـارِ إِلَّـا       ) ٣٠الن ابـحا أَصلْنعا جمو

روا لِيستيقِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ويزداد الَّذِين       ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِلَّذِين كَفَ       
               ضـرم فِي قُلُـوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم

لِك يضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ وما يعلَـم      والْكَافِرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَ      
 .}   ]٣٢-٢٧/المدثر)  [٣١(جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ 

}  مـاكِثُونَ    ونادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم       { : قال تعالى    وزعيمهم مالك   
 )٧٧: الزخرف (
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                 بِـىةَ قَالَ قَالَ النرمس نوقد جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار،  فع  -  � - »
رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِى قَالاَ الَّذِى يوقِد النار مالِك خـازِنُ النارِ،وأَنـا جِبرِيلُ،وهـذَا               

  .  ١١٥)أخرجه البخاري(» لُ مِيكَائِي
 : حضور مجالس الذكر -١٧

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نونَ        «  قَالَ   - � -ععبتلاً يةً فُضاريلاَئِكَةً سالَى معتو كاربإِنَّ لِلَّهِ ت
        مهعوا مدقَع ا فِيهِ ذِكْرلِسجوا مدجالذِّكْرِ فَإِذَا و الِسجم     تِهِمنِحا بِأَجضعب مهضعب فحو 

 - قَالَ   -حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماءِ الدنيا فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعِدوا إِلَى السماءِ              
         مجِئْت نأَي مِن بِهِم لَمأَع وهلَّ وجو زع اللَّه مأَلُهسفِـى         فَي ادٍ لَكدِ عِبعِن ا مِنقُولُونَ جِئْنفَي 

     كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يـأَلُونِى     .الأَرسـاذَا يمقَالَ و
  كتنج كأَلُونسقَالُوا ي .       بر تِى قَالُوا لاَ أَىنا جأَولْ رهتِـى       .قَالَ ونا جأَور لَو فقَالَ فَكَي 

 كونجِيرتسيقَالُوا و .       با ري ارِكن نِى قَالُوا مِنونجِيرتسي مِمـارِى     . قَالَ وا نأَولْ رهقَالَ و
د غَفَـرت لَهـم    فَيقُولُ قَ- قَالَ -قَالَ فَكَيف لَو رأَوا نارِى قَالُوا ويستغفِرونك      . قَالُوا لاَ 

 فَيقُولُونَ رب فِيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ       - قَالَ   -فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مِما استجاروا       
               مهلِيسج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه تغَفَر لَهقُولُ وقَالَ فَي مهعم لَسفَج را ممأخرجه .(»إِن

 ١١٦)مسلم 
إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً فُضلاً عن كُتابِ النـاسِ ،         :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

: يطُوفُونَ فِي الطُّرقِ ، يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّـه تنـادوا                 
لُمه               ـوهو مهبر مأَلُهسا ، فَييناءِ الدمإِلَى الس تِهِمنِحبِأَج فُّونَ بِهِمحفَي ، تِكُماجوا إِلَى ح

يكَبرونك ويمجدونك ويسـبحونك    : ما يقُولُ عِبادِي ؟ فَيقُولُونَ      : أَعلَم مِنهم ، فَيقُولُ     
وندمحيقُولُ    وفَي ، قُولُونَ     : كنِي ؟ فَيأَولْ رقُولُ    : هقُولُونَ     : لاَ ، فَينِي ؟ فَيأَور لَو ففَكَي

ومـا  : لَو رأَوك لَكَانوا لَك أَشد عِبادةً وأَكْثَر تسبِيحا وتحمِيدا وتمجِيـدا ، فَيقُـولُ               : 
لاَ واللَّـهِ  : فَهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    : يسأَلُونك الْجنةَ ، فَيقُولُ     : نَ  فَيقُولُو: يسأَلُونِي ؟ قَالَ    

                                                 
  )٣٢٣٦(  برقم- ١١٥
 ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم: الفُضل - )٧٠١٥(  برقم- ١١٦



 �	

لَو رأَوها كَانوا علَيها أَشد حِرصا وأَشـد  : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ : يا رب ، فَيقُولُ     
وهـلْ  : مِن النارِ ، فَيقُولُ     : ومِم يتعوذُونَ ؟ فَيقُولُونَ     : يقُولُ  طَلَبا ، وأَعظَم فِيها رغْبةً ،فَ     

لَـو رأَوهـا    : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ      : لاَ واللَّهِ يا رب ، فَيقُولُ       : رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    
      ره دأَشا ، وارفِر دا أَشهوا مِنلاَئِكَتِهِ         لَكَانلِم قُولُ اللَّهفًا ، فَيوخ دأَشا ، وي  : بأَن كُمهِدأُش

  ملَه تغَفَر لاَئِكَةِ     : ، قَالَ   . قَدالْم مِن لَكـاءَ         : فَقَالَ مـا جمإِن مهمِن سا لَيفُلاَن إِنَّ فِيهِم
    ١١٧)أخرجه البخاري(."  ى جلِيسهمفَهم الْجلَساءُ لاَ يشقَ: لِحاجةٍ ، قَالَ 

عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ أَنه شهِد علَى أَبِى هريرةَ وأَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنهما شـهِدا علَـى                 و
 الْملاَئِكَـةُ  ما مِن قَومٍ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ حفَّـت بِهِـم  «  أَنه قَالَ - �   -رسولِ اللَّهِ 

          هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرةُ وكِينالس هِملَيع لَتزنةُ ومحالر مهتغَشِيأخرجه الترمـذي   .(»و
(١١٨ 

 : وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له -١٨
مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ فَقَـالَ  عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى الدرداءِ فِى      

 لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنك تحدثُـه عـن        - �  -يا أَبا الدرداءِ إِنى جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ         
من « لُ   يقُو - � -قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      .  ما جِئْت لِحاجةٍ   - �  -رسولِ اللَّهِ   

                 ـعضلاَئِكَـةَ لَتإِنَّ الْمةِ ونقِ الْجطُر بِهِ طَرِيقًا مِن اللَّه لَكا سفِيهِ عِلْم طْلُبطَرِيقًا ي لَكس
أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِى السمواتِ ومـن فِـى الأَرضِ                

ائِرِ               ولَى سرِ عدلَةَ الْبرِ لَيلِ الْقَمابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ علَ الْعإِنَّ فَضاءِ وفِ الْموانُ فِى جالْحِيت
وا الْعِلْـم   الْكَواكِبِ وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ورثُ            

 .١١٩)أخرجه أبو داود(»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 
  : ومنهم الموكل بالصور – ١٩

                                                 
 )٨٥٧) (١٣٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان و ) ٦٤٠٨( برقم- ١١٧
 وهو صحيح   ) ٣٧٠٥( برقم- ١١٨
 وهو صحيح   )٣٦٤٣(  سنن أبى داود برقم- ١١٩
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وهو أحد حملـة    . وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم           
 الْعاصِى قَالَ جـاءَ     عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ       .قرن عظيم ينفخ فيه     : والصور  . العرش  

 بِىإِلَى الن ابِىرقَالَ - � -أَع ورا الصفِيهِ «  فَقَالَ م فَخننٌ ي١٢٠)أخرجه الترمذي .(»قَر 
كَيف أَنعم وقَدِ الْتقَم صاحِب  « - �   -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و

قَالَ الْمسلِمونَ  . »قَرنَ وحنى جبهته وأَصغى سمعه ينتظِر أَنْ يؤمر أَنْ ينفُخ فَينفُخ            الْقَرنِ الْ 
قُولُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ توكَّلْنا علَى اللَّـهِ ربنـا           « فَكَيف نقُولُ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ       

 .  ١٢١)ترمذي أخرجه ال(»
. نفخة الفزع،ونفخة الصعق،ونفخة البعـث      : وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات       

ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ              { : قال تعالى   
 ٨٧: النمل (} اللَّه . ( 

ونفِخ فِي الصـورِ  { :  النفختين الأخريين قوله تعالى   وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على      
                  امقِي مى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن ثُم اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ واومفِي الس نم عِقفَص

 ) .٦٨: الزمر (} ينظُرونَ 
  : ومنهم زوار البيت المعمور-٢٠

سِ بأَن نولَ اللَّهِ عسالِكٍ أَنَّ راقِ «  قَالَ - �   -نِ مربِالْب طَوِيلٌ -أُتِيت ضيةٌ أَبابد وهو 
وفيه   ثُم عـرج بِنـا إِلَـى    ... فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره عِند منتهى طَرفِهِ            

فْتتةِ فَاسابِعاءِ السمرِيلُالسذَا قَالَ جِبه نرِيلُ فَقِيلَ مجِب ح . دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ و-   
 مسـنِدا  - �   -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم . قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ. - �

» .. ذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ              ظَهره إِلَى الْبيتِ الْمعمورِ وإِ    
 ١٢٢)أخرجه مسلم (

                                                 
 وهو صحيح ) ٢٦١٧( برقم - ١٢٠
 وهو صحيح لغيره ) ٣٥٥١(  سنن الترمذى  برقم- ١٢١
  )٤٢٩(  برقم- ١٢٢
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«  - �  - قَالَ قَالَ النبِـى      - رضى االله عنهما     -وعند البخاري عن مالِكِ بنِ صعصعةَ        
قِيلَ . قِيلَ من معك قِيلَ محمد      . ا قِيلَ جِبرِيلُ    فَأَتينا السماءَ السابِعةَ،قِيلَ من هذَ    .... وفيه  

فَأَتيت علَى إِبراهِيم،فَسلَّمت علَيـهِ فَقَـالَ       . وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ،ونِعم الْمجِىءُ جاءَ        
       عالْم تيالْب لِى فِعفَر،بِىننٍ ومِنِ اب ا بِكبحرم      ورمعالْم تيذَا الْبرِيلَ فَقَالَ هجِب أَلْتفَس،ورم

 ،هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودعي وا لَمجرلَكٍ،إِذَا خم ونَ أَلْفعبمٍ سولِّى فِيهِ كُلَّ يص١٢٣»ي 
 :السلام من أمته �  تبليغ الرسول -٢١

إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً سياحِين فِى الأَرضِ يبلِّغونِى  « - �   - اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ
 لاَمتِى السأُم ١٢٤)أخرجه النسائي (» مِن.  

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة ممـن يـتعين            
 .قهم واالله تعالى أعلم على العبد الإيمان م والتصديق بمدلولات النصوص في ح

  
 ������������ 

                                                 
  )٣٢٠٧(برقم - ١٢٣
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 : الملائكة وآدم عليه السلام -١

ذكر القرآن الكريم المحاورة التي جرت في الملأ الأعلى بين االله وملائكته حول اسـتخلاف               
ائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَـالُوا        وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَ   {: قال تعالى   . آدم في الأرض  

أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَـالَ إِنـي                
رضهم علَى الْملَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي     وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم ع     ) ٣٠(أَعلَم ما لَا تعلَمونَ     

      ادِقِينص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ هم٣١(بِأَس (           ـتأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لَا عِلْم كانحبقَالُوا س
   كِيمالْح لِيم٣٢(الْع (     فَلَم ائِهِممبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي       أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم ائِهِممبِأَس مأَهبا أَن

: البقرة  [{) ٣٣(إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ            
٣٣ - ٣٠.[ 

اعِلٌ فِي الأَرضِ قَوماً يخلُـف بعضـهم        إِني ج : واذْكُر يا محمد إِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ        
بعضاً،قَرناً بعد قَرنٍ،وجِيلاً بعد جِيلٍ،أُمكِّن لَهـم فِيهـا،وأَجعلُهم أَصـحاب سـلْطَانٍ             

هذا الخَلَفِ الـذِي  علَيها،فَقَالَتِ المَلائِكَةُ مستعلِمِين مِن الرب الكِرِيمِ عنِ الحِكْمةِ مِن خلْقِ          
فَإِنْ كَانَ هذا الَقْصود مِن خلْقِهِم عِبادةَ االلهِ،فَنحن        . سيوجد مِنه من يفْسِد ويسفِك الدماءَ       

    لِّي لَكصنو،دِكمبِح حبسن )   لَك سقَدادِ        )نالفَس ذلِك يءٌ مِنا شمِن ردصلا يفَقَـالَ  . ،و
إِني أَعلَم مِن مبرراتِ خلْقِهِم ما لاَ تعلَمـونَ أَنتم،فَأَجعـلُ فِـيهِم الأَنبيـاءَ               : االلهُ تعالى   

 الخَاشِعِينو الِحِينالصداءَ وهالشو يقِيندالصو. 
والقَلاقِلِ وشن الحُروبِ،وتخرِيبِ   والكَافِرونَ الفَاسِقُونَ يفْسِدونَ فِي الأَرضِ بإِثَارةِ الفِتنِ        

. العمرانِ وقَطْعِ الأَرحامِ،والإِساءَةِ إِلى ما أَمر االلهُ بِهِ الناس مِن تواد وتراحمٍ فِيمـا بيـنهم      
إِلى عذَابٍ عظِـيمٍ يـوم   ويصِيرونَ . وهؤلاَءِ هم الخَاسِرونَ لأَنهم يحرمونَ مِن رحمةِ االلهِ         

 .القِيامةِ 
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الأَرضِ والسماءِ وأَصنافِ الحَيوانـاتِ  :  وبعد أَنْ خلَق االلهُ آدم علَّمه أَسماءَ الأَشياءِ كُلِّها          
ض هذِهِ المُسـمياتِ    ثُم عر . . وذَواتِها وخصائِصِها وأَفْعالِها    . . والسهلِ والجَبلِ والبحرِ    
     ملَى المَلاَئِكَةِ فَقَالَ لَهع :          ونَ مِنقِدتعا تفِيم ادِقِينص متاءِ إِنْ كُنياءِ هذِهِ الأَشمبِئُونِي بِأَسأَن

 أَنني لَم أَخلُق أَعلَم مِنكُم؟
إِننا لاَ نعلَم إِلاَّ ما علَّمتنا،وهذِهِ الأَشياءُ       ) نك  سبحا( تترَّه اسمك يارب    :  قَالَتِ المَلاَئِكَةُ   

           عِكنماءُ،وشا تم لِيمِكعفِي تو،رِكأَمو لْقِكفي خ يءٍ،الحَكِيمبِكُلِّ ش لِيمالع تأَنرِفُها،وعلاَ ن
 ما تِشاءُ 

     مالى لآدعقَالَ االلهُ ت  :  ما آدي مهبِرأَخ      مهرباءِ فَأَخياءِ هذِهِ الأَشمبِأَس  .    ملُ آدفَض را ظَهلَمو
أَلَم أَقُـلْ   : علَى المَلاَئِكَةِ فِي سردِهِ ما علَّمه ربه مِن أَسماءِ الأَشياءِ،قَالَ االلهُ تعالى لِلْملاَئِكَةِ              

      الظَّاهِر بيالغ لَمني أَعإِن لَكُم         كُملانِيـتعو كُمسِر لَمأَعضِ واءِ والأَرمفي الس الخَفِيو ) أَي
،كَما أَعلَم ما كُنـتم     )إِنه يعلَم ما أَظْهروه بِأَلْسِنتِهِم مِن قَولِهِم أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها             

  هونمكْتفِي     ( ت لِهِموِ قَوحن نم           ـقأَح نحا،فَنلَيهٍ مِنع ملْقاً أَكْرخ لُقخي إِنَّ االلهَ لَن فُسِهِمأَن
،كَما أَعلَم ما انطَوت علَيهِ نفْس إِبليس مِن حسـدٍ ومخالَفَـةٍ   )بالخِلاَفَةِ مِن هذا المَخلُوقِ   

 ١٢٥.لأَمرِ االلهِ 
ال من حمـإٍ مسـنون،وأمر ملائكتـه أن         ومضت مشيئة االله وقدرته فخلق آدم من صلص       
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني     {: قال تعالى   . يسجدوا له بعد أن سواه بشراً ونفخ فيه الروح        

فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه        )٢٨(خالِق بشرا مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ      
إِلَّـا إِبلِـيس أَبـى أَنْ يكُـونَ مـع       )٣٠(فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ   )٢٩(جِدِينسا

اجِدِينلاَئِكَـةِ     ] .٣١-٢٨:الحجر[})٣١(السلِلْم ـكبإِذْ قَالَ ر دمحا مي اذْكُرـي  : وإِن
صلْصِلُ إِذَا نقْر بِاليدِ،وقَد كَانَ مِـن قَبلُ،طِينـاً         مِن طِينٍ يابِسٍ ي   ) هو آدم   ( سأَخلُق بشراً   

 ) .مسنونٍ ( متغيراً،مسود اللَّونِ ) حمأٍ ( رطِباً 
ويذْكُر االلهُ تعالَى أَنه أَمر المَلاَئِكَةَ بِالسجودِ لآدم،سجود تعظِيمٍ لاَ سـجود عِبادةٍ،حِينمـا              

 وحفِيهِ الر فُخنييهِ ووسي. 
                                                 

 )٣٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥



 ��

 لاَمهِ السلَيع موا لآددجفَس،هِمبرِ رمِيعاً لأَمالمَلاَئِكَةُ ج ابجتفَاس. 
اً  ولَم يشذَّ عنِ السجودِ امتِثَالاً لأَمرِ االلهِ تعالَى إِلاَّ إِبلِيس،فَقَد رفَض السجود حسداً وكُفْر             

 .وعِناداً واستِكْباراً 
 ما لِي،يا إِبلِيس،لاَ أَراك مع الساجِدِين المُمتثِلِين لأَمرِي؟:  فَساَلَه المَولَى عز وجلَّ قَائِلاً 

 االلهُ مِن طِينٍ يابِسٍ متغيرِ      إِنه غَير مستعِد لِلسجودِ لِمخلُوقٍ خلَقَه     : فَقَالَ إِبلِيس لِربهِ الكَرِيمِ     
 فَأَمر االلهُ تعالَى إِبلِيس بِالخُروجِ مِن المَنزِلَةِ التِي كَـانَ فِيهـا مِـن المَـلإِ                  .اللَّونِ مسودهِ   

 ١٢٦) . رجِيم -أَو مرجوم بِالشهبِ ( الأَعلَى،وهو مطْرود مِن رحمةِ االلهِ 
خلَق اللَّـه آدم علَـى صـورتِهِ،طُولُه سِـتونَ          «  قَالَ   - �  -بِى هريرةَ عنِ النبِى     عن أَ 

ذِراعا،فَلَما خلَقَه قَالَ اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك النفَرِ مِن الْملاَئِكَةِ جلُوس،فَاسـتمِع مـا              
 كتحِيا تهفَإِن،كونيحي    تِكيةُ ذُرحِيتو  .    كُملَيع لاَمةُ    . فَقَالَ السمحرو كلَيع لاَمفَقَالُوا الس

فَزادوه ورحمةُ اللَّهِ،فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ آدم،فَلَم يزلِ الْخلْق يـنقُص             . اللَّهِ  
 . ١٢٧» بعد حتى الآنَ 

هذَا الْخبر تعلَّق بِهِ من لَم يحكِم صِناعةَ الْعِلْمِ وأَخذَ يشنع علَـى أَهـلِ               : الَ أَبو حاتِمٍ    قَ
لَيست تخلُو  : الْحدِيثِ الَّذِين ينتحِلُونَ السنن،ويذُبونَ عنها،ويقْمعونَ من خالَفَها بِأَنْ قَالَ          

لَيس { الْهاءُ مِن أَنْ تنسب إِلَى االلهِ أَو إِلَى آدم،فَإِنْ نسِبت إِلَى االلهِ كَانَ ذَلِك كُفْرا،إِذْ                 هذِهِ
،وإِنْ نسِبت إِلَى آدم تعرى الْخبر عنِ الْفَائِدةِ،لأَنه لاَ شك أَنَّ كُـلَّ شـيءٍ               }كَمِثْلِهِ شيءٌ 

لَى صع لِقرِهِخةِ غَيورلَى صتِهِ لاَ عور. 
ولَو تملَّق قَائِلُ هذَا إِلَى بارِئِهِ فِي الْخلْوةِ،وسأَلَه التوفِيق لِإِصابةِ الْحق والْهِدايـةِ لِلطَّرِيـقِ               

 فِي منتحِلِي السننِ بِمـا      لَكَانَ أَولَى بِهِ مِن الْقَدحِ     � الْمستقِيمِ فِي لُزومِ سننِ الْمصطَفَى      
 .يجهلُ معناه،ولَيس جهلُ الإِنسانِ بِالشيءِ دالاً علَى نفْيِ الْحق عنه لِجهلِهِ بِهِ

                                                 
 )١٨٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٦
  )٦٢٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧
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إِذَا صحت مِـن جِهـةِ النقْـلِ لاَ تتضـاد،ولاَ            � إِنَّ أَخبار الْمصطَفَى    : ونحن نقُولُ   
ت              قِلُـهعقَلُ،يعي ـحِيحـلٌ صفَصو،لَمعي لُومعى منعرٍ مبلْ لِكُلِّ خآنَ بالْقُر خسنلاَ تو،راتهت

 .الْعالِمونَ
 إِبانةُ فَضلِ آدم علَى سـائِرِ     : خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ      :  � فَمعنى الْخبرِ عِندنا بِقَولِهِ     

الْخلْقِ،والْهاءُ راجِعةٌ إِلَى آدم،والْفَائِدةُ مِن رجوعِ الْهاءِ إِلَى آدم دونَ إِضافَتِها إِلَى الْبـارِئِ          
 أَنه جلَّ وعلاَ جعـلَ      - جلَّ ربنا وتعالَى عن أَنْ يشبه بِشيءٍ مِن الْمخلُوقِين           -جلَّ وعلاَ   

بس              ـناءِ عالَ الْموز ثَى،ثُمالْأُنالذَّكَرِ و اعتِمامِي بِذَاتِهِ اجالن كرحتالْم ولْقِ الَّذِي هالْخ ب
 قَرارِ الذَّكَرِ إِلَى رحِمِ الْأُنثَى،ثُم تغير ذَلِك إِلَى الْعلَقَةِ بعد مدةٍ،ثُم إِلَى الْمضـغةِ،ثُم إِلَـى               
             الْفِطَـامِ،ثُم ـاعِ،ثُمضالر ارِهِ،ثُمقَـر وجِ مِنرالْخ ودِ فِيهِ،ثُمدمقْتِ الْمإِلَى الْو ةِ،ثُمورالص

هذَا وصف الْمتحركِ النـامِي     . الْمراتِبِ الْأُخرِ علَى حسبِ ما ذَكَرنا إِلَى حلُولِ الْمنِيةِ بِهِ         
مِن خلْقِهِ وخلْقِ االلهِ جلَّ وعلاَّ آدم علَى صورتِهِ الَّتِي خلْقَه علَيها،وطُولُه سِتونَ ذِراعا              بِذَاتِهِ  

مِن غَيرِ أَنْ تكُونَ تقْدمه اجتِماع الذَّكَرِ والْأُنثَى،أَو زوالُ الْماءِ،أَو قَراره،أَو تغـيِير الْمـاءِ               
قَةً أَو مضغةً،أَو تجسِيمه بعده،فَأَبانَ اللَّه بِهذَا فَضلَه علَى سائِرِ من ذَكَرنا مِن خلْقِهِ،بِأَنه              علَ

 ـ           لاَ فَطِيما،وا فَفَطِيمضِيعلاَ را،وضِيعةً فَرغضلاَ مةً،وغضلَقَةً فَملاَ علَقَةً،وطْفَةً فَعن كُني ا لَم
فَشابا كَما كَانت هذِهِ حالَةُ غَيرِهِ ضِد قَولِ من زعم أَنَّ أَصحاب الْحدِيثِ حشوِيةٌ يروونَ               

 ١٢٨.ما لاَ يعقِلُونَ ويحتجونَ بِما لاَ يدرونَ
 كَعـبٍ،عن   وعندما انقضى أجل آدم عليه السلام تولت الملائكة غسله ودفنه عن أُبي بنِ            

  بِيقَالُوا          : قَالَ  ،� ِالنو،وا لَهدأَلْحا وراءِ وِتلائِكَةُ بِالْمالْم هلَتغَس مآد فِّيوا تةُ  : لَمنذِهِ سه
 ١٢٩"آدم فِي ولَدِهِ 

 : الملائكة تبشر إبراهيم بإسحاق عليهما السلام -٢
السلام تحمل له البشرى بالولد بعد بلوغه الكـبر         جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه وعليهم       

ولَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهِيم بِالْبشرى قَالُوا سلَاما       { : قال تعالى   .وبلوغ زوجه سن اليأس     

                                                 
 )٣٣ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨
 صحيح) ٥٢٠٧( وصحيح الجامع ) ٤٠٠٤(رك للحاكم المستد - ١٢٩
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 نكِـرهم   فَلَما رأَى أَيدِيهم لَا تصِلُ إِلَيـهِ      ) ٦٩(قَالَ سلَام فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجلٍ حنِيذٍ         
وامرأَته قَائِمةٌ فَضحِكَت   ) ٧٠(وأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف إِنا أُرسِلْنا إِلَى قَومِ لُوطٍ            

       قُوبعي اقحاءِ إِسرو مِنو اقحا بِإِساهنرش٧١(فَب  (      و وزجا عأَنو ى أَأَلِدلَتيا وي ذَا قَالَته
       جِيبءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هخيلِي شع٧٢(ب (         ـهكَاترباللَّهِ و تمحرِ اللَّهِ رأَم مِن بِينجعقَالُوا أَت
 جِيدم مِيدح هتِ إِنيلَ الْبأَه كُملَي٧٣ - ٦٩: هود )[٧٣(ع.[ 

: يعقوب بعـده، فقـالوا    ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق، و        
سلام، فذهب سريعا وجاءهم بعجل سمين مشوي ليـأكلوا         : سلاما، قال ردا على تحيتهم    

 .منه
فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصِل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه، أنكر ذلـك                 

-من الخوف لما رأت ما بإبراهيم     -منهم، وأحس في نفسه خيفة وأضمرها، قالت الملائكة         
 لا تخف إنا ملائكة ربك أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم: 

 كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام، فضحكت تعجبا ممـا            -سارة-وامرأة إبراهيم   
سمعت، فبشرناها على ألسنة الملائكة بأا ستلد مِن زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق،             

 .ق حفيد منه، وهو يعقوبوسيعيش ولدها، وسيكون لها بعد إسحا
يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوز، وهـذا          : قالت سارة لما بشرت بإسحاق متعجبة     

زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنجاب الولد مِن مثلي ومثل زوجي مع كبر السـن     
 .لَشيء عجيب

معشر أهل بيت   أتعجبين من أمر االله وقضائه؟ رحمة االله وبركاته عليكم          : قالت الرسل لها  
 ١٣٠.إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات والأفعال، ذو مجد وعظمة فيها. النبوة

 وكان مرورهم عليه لتبشيره ذه البشارة المـذكورة فظنـهم        -:قال الشوكاني رحمه االله     
 ١٣١. وقيل كانوا تسعة وقيل أحد عشر-أضيافاً وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

 :ما السلام  الملائكة وإسماعيل عليه-٣

                                                 
 )٤٩ / ٤ (-التفسير الميسر  - ١٣٠
 )٤٦٣ / ٣ (-فتح القدير  - ١٣١
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                      ـلِ أُمقِب مِـن طَـقـاءُ الْمِنسـذَ النخـا اتلَ مـاسٍ أَوبع نرٍ قَالَ ابيبنِ جعِيدِ بس نع
إِسماعِيلَ،اتخذَت مِنطَقًا لَتعفِّى أَثَرها علَى سارةَ،ثُم جاءَ بِها إِبراهِيم،وبِابنِهـا إِسـماعِيلَ            

  ىهو            سلَيـجِدِ،وسلَى الْمفِى أَع مزمز قةٍ،فَوحود دتِ عِنيالْب دا عِنمهعضى وتح هضِعرت
بِمكَّةَ يومئِذٍ أَحد،ولَيس بِها ماءٌ،فَوضعهما هنالِك،و وضع عِندهما جِرابا فِيهِ تمر وسِـقَاءً        

 اءٌ،ثُمـا              فِيهِ مكُنرتتو بذْهت نأَي اهِيمرا إِبي اعِيلَ فَقَالَتمإِس أُم هتبِعطَلِقًا فَتنم اهِيمرقَفَّى إِب 
بِهذَا الْوادِى الَّذِى لَيس فِيهِ إِنس ولاَ شىءٌ فَقَالَت لَه ذَلِك مِرارا،وجعلَ لاَ يلْتفِـت إِلَيهـا    

  فَقَالَت        معذَا قَالَ نبِه كرالَّذِى أَم آللَّه ا     . لَهنعيضإِذًا لاَ ي قَالَت .   اهِيمرإِب طَلَقفَان،تعجر ثُم
 حتى إِذَا كَانَ عِند الثَّنِيةِ حيثُ لاَ يرونه استقْبلَ بِوجهِهِ الْبيت،ثُم دعا بِهـؤلاَءِ الْكَلِمـاتِ      

يشكُرونَ ( حتى بلَغَ   ) ربنا إِنى أَسكَنت مِن ذُريتِى بِوادٍ غَيرِ ذِى زرعٍ          ( ورفَع يديهِ،فَقَالَ   
وجعلَت أُم إِسماعِيلَ ترضِع إِسماعِيلَ،وتشرب مِن ذَلِك الْماءِ،حتى إِذَا نفِد مـا فِـى           ) . 

 فَانطَلَقَـت   - أَو قَالَ يتلَـبطُ      -عطِشت وعطِش ابنها،وجعلَت تنظُر إِلَيهِ يتلَوى       السقَاءِ  
كَراهِيةَ أَنْ تنظُر إِلَيهِ،فَوجدتِ الصفَا أَقْرب جبلٍ فِى الأَرضِ يلِيها،فَقَامت علَيهِ ثُم استقْبلَتِ             

ر هلْ ترى أَحدا فَلَم تر أَحدا،فَهبطَت مِن،الصفَا حتى إِذَا بلَغتِ الْوادِى رفَعت             الْوادِى تنظُ 
طَرف دِرعِها،ثُم سعت سعى الإِنسـانِ الْمجهـودِ،حتى جـاوزتِ الْـوادِى،ثُم أَتـتِ       

    تظَرنا وهلَيع تةَ،فَقَاموراتٍ         الْمرم عبس ذَلِك لَتا،فَفَعدأَح رت ا،فَلَمدى أَحرلْ تقَالَ  -ه 
     بِىاسٍ قَالَ النبع نا      « - �  -ابمهنياسِ بالن ىعس لَـى      -. » فَذَلِكع فَتـرا أَشفَلَم 

م تسمعت،فَسمِعت أَيضـا،فَقَالَت قَـد      ترِيد نفْسها،ثُ . الْمروةِ سمِعت صوتا،فَقَالَت صهٍ     
 أَو  -فَإِذَا هِى بِالْملَكِ،عِند موضِعِ زمزم،فَبحثَ بِعقِبِـهِ        . أَسمعت،إِنْ كَانَ عِندك غِواثٌ     

كَذَا،وجعلَت تغرِف مِن    حتى ظَهر الْماءُ،فَجعلَت تحوضه وتقُولُ بِيدِها ه       -قَالَ بِجناحِهِ   
     رِفغا تم دعب فُوري وها،واءِ فِى سِقَائِهالْم- بِىاسٍ قَالَ النبع نقَالَ اب -  � - »   محـري

  مزمز كَترت اعِيلَ لَومإِس أُم اءِ -اللَّهالْم مِن رِفغت لَم قَالَ لَو أَو -تـا    لَكَاننيع مـزمز 
 قَالَ فَشرِبت وأَرضعت ولَدها،فَقَالَ لَها الْملَك لاَ تخافُوا الضيعةَ،فَإِنَّ ها هنا            -. » معِينا  

         لَهأَه ضِيعلاَ ي إِنَّ اللَّهو،وهأَبو،لاَمذَا الْغنِى هباللَّهِ،ي تيفِ  . بترم تيكَانَ الْبضِ    والأَر ا مِـنع
            فْقَةٌ مِـنر بِهِم ترى متح،كَذَلِك تالِهِ،فَكَانشِممِينِهِ وي نذُ عأْخولُ فَتيأْتِيهِ السةِ،تابِيكَالر
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  مهرج-       مهرج تٍ مِنيلُ بأَه كَّـةَ         - أَوفَلِ ملُوا فِى أَسزاءٍ فَنطَرِيقِ كَد مِن قْبِلِينا  مأَوفَر،
فَقَالُوا إِنَّ هذَا الطَّائِر لَيدور علَى ماءٍ،لَعهـدنا بِهـذَا الْـوادِى ومـا فِيـهِ                . طَائِرا عائِفًا   

          لُوا،قَـالَ واءِ،فَأَقْببِالْم موهربوا فَـأَخعجاءِ،فَربِالْم منِ،فَإِذَا هيرِيج ا أَورِيلُوا جساءٌ،فَأَرم أُم
إِسماعِيلَ عِند الْماءِ فَقَالُوا أَتأْذَنِين لَنا أَنْ ننزِلَ عِندكِ فَقَالَت نعم،ولَكِن لاَ حق لَكُم فِـى                

فَأَلْفَى ذَلِك أُم إِسـماعِيلَ،وهى      « - �  -قَالَ ابن عباسٍ قَالَ النبِى      . قَالُوا نعم   . الْماءِ  
ت   سالإِن ـاتٍ             » حِبيـلُ أَبا أَهى إِذَا كَانَ بِهتح مهعلُوا مزفَن،لِيهِملُوا إِلَى أَهسأَرلُوا وزفَن

         وهجوز كرا أَدفَلَم،بش حِين مهبجأَعو مهفَسأَنو،مهةَ مِنبِيرالْع لَّمعتو،لاَمالْغ بشو،مهمِن
       فَلَم،ـهرِكَتت طَـالِعاعِيلُ يمإِس جوزا تم دعب،اهِيمراءَ إِباعِيلَ،فَجمإِس أُم تاتمو،مهأَةً مِنرام

هِم ثُم سأَلَها عن عيشِهِم وهيئَـتِ     . يجِد إِسماعِيلَ،فَسأَلَ امرأَته عنه فَقَالَت خرج يبتغِى لَنا         
قَالَ فَإِذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِى علَيهِ      . فَشكَت إِلَيهِ   . فَقَالَت نحن بِشر،نحن فِى ضِيقٍ وشِدةٍ       

 مِن  فَلَما جاءَ إِسماعِيلُ،كَأَنه آنس شيئًا،فَقَالَ هلْ جاءَكُم      . السلاَم،وقُولِى لَه يغير عتبةَ بابِهِ      
           هتربا فَأَخنشيع فأَلَنِى كَيسو،هتربفَأَخ كنا عأَلَنكَذَا،فَسكَذَا و خيا شاءَنج،معن دٍ قَالَتأَح

قَالَ فَهلْ أَوصاكِ بِشـىءٍ قَالَـت نعم،أَمرنِـى أَنْ أَقْـرأَ علَيـك              . أَنا فِى جهدٍ وشِدةٍ     
لاَمالس     ابِكةَ ببتع رقُولُ غَييلِـكِ            . ،وقِـى بِأَهنِى أَنْ أُفَارِقَكِ الْحرأَم قَدقَالَ ذَاكِ أَبِى و .

                فَلَم،ـدعب مـاهأَت ثُـم ـاءَ اللَّـها شم اهِيمرإِب مهنى،فَلَبِثَ عرأُخ مهمِن جوزتا،وفَطَلَّقَه
قَالَ كَيف أَنتم وسـأَلَها     . فَقَالَت خرج يبتغِى لَنا     .  امرأَتِهِ،فَسأَلَها عنه    يجِده،فَدخلَ علَى 

   ئَتِهِميهو،شِهِميع نةٍ     . ععسرٍ ويبِخ نحن لَى اللَّهِ  . فَقَالَتع تأَثْنو .   كُمـامـا طَعفَقَالَ م
   ما   . قَالَتِ اللَّحاءُ    قَالَ فَمقَالَتِ الْم كُمابرـاءِ         . شالْممِ وفِى اللَّح ملَه ارِكب مفَقَالَ اللَّه .

   بِىفِيهِ            « - �  -قَالَ الن ما لَهعد مكَانَ لَه لَوو،بئِذٍ حموي ملَه كُني لَما  . » ومقَالَ فَه
قَالَ فَإِذَا جاءَ زوجـكِ فَـاقْرئِى علَيـهِ         . ةَ إِلاَّ لَم يوافِقَاه     لاَ يخلُو علَيهِما أَحد بِغيرِ مكَّ     

السلاَم،ومرِيهِ يثْبِت عتبةَ بابِهِ،فَلَما جاءَ إِسماعِيلُ قَالَ هلْ أَتاكُم مِن أَحدٍ قَالَت نعم أَتانـا               
   لَيع تأَثْنئَةِ،ويالْه نسح خيـا         شأَن ـهتربا فَأَخنشيع فأَلَنِى كَيفَس،هتربفَأَخ كنأَلَنِى عهِ،فَس

قَالَ فَأَوصاكِ بِشىءٍ قَالَت نعم،هو يقْرأُ علَيك السلاَم،ويأْمرك أَنْ تثْبِت عتبةَ بابِك            . بِخيرٍ  
 .   بتتِ الْعأَنسِكَكِ    قَالَ ذَاكِ أَبِى،ونِى أَنْ أُمرةُ،أَم .         ـدعاءَ بج ثُم،اءَ اللَّها شم مهنلَبِثَ ع ثُم
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ذَلِك،وإِسماعِيلُ يبرِى نبلاً لَه تحت دوحةٍ قَرِيبا مِن زمزم،فَلَما رآه قَام إِلَيهِ،فَصنعا كَمـا              
قَالَ فَاصنع ما   . ولَد بِالْوالِدِ،ثُم قَالَ يا إِسماعِيلُ،إِنَّ اللَّه أَمرنِى بِأَمرٍ         يصنع الْوالِد بِالْولَدِ والْ   

   كبر كرأَم .     كأُعِيننِى قَالَ وعِينتا          . قَالَ وتيا بنا هه نِىنِى أَنْ أَبرأَم قَالَ فَإِنَّ اللَّه . ارأَشو
  رةٍ ما     إِلَى أَكَملَهوا حلَى مةٍ عفِعاعِيلُ        . تملَ إِسعتِ،فَجيالْب مِن اعِدا الْقَوفَعر ذَلِك دقَالَ فَعِن

يأْتِى بِالْحِجارةِ،وإِبراهِيم يبنِى،حتى إِذَا ارتفَع الْبِناءُ جاءَ بِهذَا الْحجرِ فَوضعه لَه،فَقَام علَيهِ            
  وهقُولاَنِ     وا يمهةَ،وارالْحِج اوِلُهناعِيلُ يمإِسنِى،وبي )        ـمِيعالس ـتأَن كا إِنلْ مِنقَبا تنبر

  لِيمالْع . (         ِقُولاَنا يمهتِ،ويلَ الْبوا حوردى يتانِ حنِيبلاَ يعقَالَ فَج )     ـكا إِنلْ مِنقَبا تنبر
أَن لِيمالْع مِيعالس ت. (��� 

 « - �  - قَـالَ النبِـى      - رضى االله عنهما     -وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ قَالَ ابن عباسٍ         
       مزمز كَترت اعِيلَ،لَومإِس أُم اللَّه محراءِ         -يالْم مِن رِفغت لَم قَالَ لَو ـا    - أَونيع تلَكَان 

اءِ               مفِى الْم لَكُم قلاَ حو معن كِ قَالَتدزِلَ عِننأَنْ ن أْذَنِينفَقَالُوا أَت مهرلَ جأَقْبا،وقَالُوا . عِين
 مع١٣٣.» ن  

  الملائكة ولوط عليه السلام-٤
أرسل االله ملائكته إلى لوط عليه السلام لإخباره لاك قومه المكذبين والمصـرين علـى               

قـال  .وأمره بالخروج من هذه القرية الظالمة للنجاة من العذاب          ،كاب أفضع الفواحش  ارت
ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًا سِيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالَ هذَا يـوم عصِـيب           { : تعالى  

)٧٧ (       معوا يلُ كَانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهجاتِي       ونلَاءِ بؤمِ ها قَوئَاتِ قَالَ ييلُونَ الس
  شِيدلٌ رجر كُممِن سفِي أَلَييونِ فِي ضزخلَا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه ن٧٨(ه (  قَالُوا لَقَـد

            رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح مِن اتِكنا فِي با لَنم تلِم٧٩(ع (         ةً أَوقُـو أَنَّ لِي بِكُـم قَالَ لَو
قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسـرِ بِأَهلِـك             ) ٨٠(آوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ     

                                                 
 - ٥٦٠٠ ،   ٥٤٣٩ تحفة   ٣٣٦٥ ،   ٣٣٦٣ ،   ٣٣٦٢ ،   ٢٣٦٨أطرافه   )  ٣٣٦٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣٢

 يتلوى: يتلبط -  ١٧٥/٤
  )٢٣٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣
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           ا مهصِيبم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلَا يلِ واللَّي بِقِطْعٍ مِن      مهعِـدوإِنَّ م مهـابا أَص
 ] ٨١ - ٧٧: هود [{) ٨١(الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

وذلك لأنه لم يكن يعلم أم رسـل        ؛ ولما جاءت ملائكتنا لوطًا ساءه مجيئهم واغتم لذلك       
 .هذا يوم بلاء وشدة: االله، فخاف عليهم من قومه، وقال

إليه لطلب الفاحشة، وكانوا مِن قبل مجيئهم يأتون الرجال         وجاء قوم لوط يسرعون المشي      
هؤلاء بناتي تزوجوهن فهن أطهر لكم مما تريدون،        : شهوة دون النساء، فقال لوط لقومه     

لأن نبي الأمة بمترلة الأب لهم، فاخشوا االله واحذروا عقابه، ولا تفضحوني            ؛ وسماهن بناته 
ذو رشد، ينهى مـن أراد ركـوب الفاحشـة،    بالاعتداء على ضيفي، أليس منكم رجل   

 فيحول بينهم وبين ذلك؟ 
لقد علمت من قبلُ أنه ليس لنا في النساء من حاجة أو رغبـة، وإنـك                : قال قوم لوط له   

 .لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء
صارا معي، أو أركَن إلى عشيرة      لو أن لي بكم قوة وأن     : قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة      

 .تمنعني منكم، لَحلْت بينكم وبين ما تريدون
يا لوط إنا رسل ربك أَرسلَنا لإهلاك قومك، وإم لن يصـلوا إليـك،              : قالت الملائكة 

لـئلا  ؛ فاخرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل، ولا يلتفت منكم أحـد وراءه       
   امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك          يرى العذاب فيصيبه، لكن 

 ١٣٤.من الهلاك، إن موعد هلاكهم الصبح، وهو موعد قريب الحلول
وهـو  = ولما جاءت ملائكتنا لوطًا، ساءَه مجيـئهم        : يقول تعالى ذكره  : قال أبو جعفر    

. ا بمجيئهم   وضاقت نفسه غم  : ، يقول )ذَرعا(،بمجيئهم)وضاق م   " =(السوء"من  " فعل"
وذلك أنه لم يكن يعلم أم رسلُ االله في حال ما ساءه مجيئهم، وعلم من قومه ما هم عليه                   
من إتيام الفاحشة، وخاف عليهم، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعـا، وعلـم أنـه                

 ١٣٥).هذا يوم عصيب:(سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه، ولذلك قال

                                                 
 )٥٧ / ٤ (- الميسر التفسير - ١٣٤
 )٤٠٧ / ١٥ (-تفسير الطبري  - ١٣٥
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 : وقال الخطيب 
سىء .»ت رسلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقالَ هذا يوم عصِيب              ولَما جاءَ «  "

أي أحس العجز عن    : وضاق م ذرعا    .أي ساءه وآلمه نزولهم عنده،واحتماؤهم به     : م  
وأصل الذرع من الذراع التي يعملها الإنسان       .. حمايتهم،لأنه يتصدى وحده لقومه جميعا      

ثم استعملت استعمالا مجازيا فى الدلالـة علـى قـدرة الإنسـان أو              ..الأشياء  فى تناول   
والإحساس بالمسئولية الملقاة علـى لـوط لحمايـة         .عجزه،حسب طول ذراعه أو قصرها    

هـذا يـوم    « : ضيوفه،هو الذي آلمه وأوجعه،وضيق مسالك النجاة م فى وجهه،فقال          
  صِيبس،لما سيطلع عليـه فيـه مـن أحـداث          أي يوم قاس،شديد الوقع على النف     » ع

مزلزلة،توقعه فى هذا المأزق،وتفتح بينه وبين قومه مجالا فسيحا للصراع بين جبهتين غـير              
 ! متكافئتين

 »               نناتِي هلاءِ بمِ هؤئاتِ قالَ يا قَويلُونَ السمعوا يلُ كانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو جاءَهو
رفِي         أَطْهيونِ فِي ضزخلا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم  ..     شِيدلٌ رجر كُممِن سولقد وقع مـا    .»أَلَي

فيقـتحم القـوم    .. وها هى ذى العاصفة تدور حول بيته،وتحطّم الأبواب         .. توقعه لوط   
ن عليه الدار،وقد جاءوا سراعا من كل جهة،يتسابقون لإدراك هذا الصيد،قبل أن يفلت م            

وانظر كيف تبلغ   .أي يسرعون إليه فى خفّة وطيش     » وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيهِ     « ! أيديهم
يأتوا جهرة وفى   ! إم ليأتون الفاحشة فى غير مبالاة،ولا ستر من حياء        .. السفاهة بالقوم   

 وهذا غاية التدلّى والإسـفاف فى     ! صورة جماعية،دون أن يجد أحدهم حرجا أو استحياء       
حيث تأبى علـى بعـض      .. عالم الإنسان،إلى درجة لا يترل إليها كثير من عالم الحيوان           

 !بله اتصاله بذكر! الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بنى جنسه
ـ وفى  !  الأمر الذي لم تعرفه الكائنات الحية،إلا فى هذا الصنف الرذل الخسيس من الناس            

عرض لسيرة هـؤلاء القوم،وفضـح      » بلُ كانوا يعملُونَ السيئاتِ     ومِن قَ « : قوله تعالى   
لمخازيهم،وأن هذا الذي جاءوا إليه ليس ابن يومه،وإنما هو داء تعاطاه القوم من قبل،فكان              
طبيعة غلبت عليهم،حتى لقد صار عادة مألوفة عندهم،وأمرا مستقرا فيهم،ليس فيه ما يثير             

وقد عبر القرآن عن هذا المنكر الذي يتعاطونه        ..الاستحياء  أي إحساس عندهم بالخزي أو      



 	�

بالوصف المناسب له،دون أن يذكر اسمه،تقززا له،وصيانة للأفواه أن تتلفظ بـه،وللأسماع            
» السـيئات  « : هكذا .. ومن جهة أخرى،فقد جاء القرآن بوصفه جمعا ..أن يقع عليها  

ئة،بل هو سيئات،وليس منكرا،بل هـو      للدلالة على أنه منكر غليظ مركّب،وأنه ليس سي       
دعوة لهـم إلى أن     » يا قَومِ هؤلاءِ بناتِي هن أَطْهر لَكُم        « : ـ وفى قوله تعالى     ! منكرات

.. لا للرجال،فذلك هو الوضع الطبيعى للحياة الإنسانية        .. يكون أرم وشهوم للنساء     
لى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصـال  فهو ـ عليه السلام ـ يدعوهم إلى التزوج ببناته،وإ  

وفى هذا يقول اللّه تعالى على      ..ا،حتى يعفّوا عن ارتكاب هذا المنكر،والاتصال بالرجال        
إِنكُم لَتأْتونَ الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعـالَمِين أَإِنكُـم             « : لسان لوط لهم    

تجالَ وونَ الرأْتلَت كَرنالْم ونَ فِي نادِيكُمأْتتبِيلَ وونَ السالعنكبوت٢٩ ـ ٢٨(» قْطَع .( 
أَتأْتونَ الذُّكْرانَ مِـن الْعـالَمِين      « : ويقول سبحانه فى موضع آخر على لسان لوط أيضا          

 : ١٦٦ ـ  ١٦٥( » وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَـوم عـادونَ  
 ).الشعراء

والسؤال هنا  ..»فَاتقُوا اللَّه ولا تخزونِ فِي ضيفِي أَلَيس مِنكُم رجلٌ رشِيد           « : قوله تعالى   
 هل كان القوم مؤمنين باللّه حتى يذكّرهم لوط باسمه تعالى،ويدعوهم إلى تقواه ؟ : 

ستعلن فيهم هذا المنكر على تلك الصورة الـتي         أم لو كانوا مؤمنين باللّه،لما ا     : والجواب  
فإن الإيمان باللّه يرد الإنسان عن كثير من المنكر،ويقيم بين الناس           .. سجلها القرآن عليهم    

وازعا يزعهم من أن يخرجوا هذا الخروج السافر عن إنسانيتهم،وأن يتدلّوا هـذا التـدلّى               
 .المسف إلى مادون الحيوان

ا هو تخويف لهم،وديد بقوة اللّه،إن لم يتقوه،ويستقيموا علـى طريـق            فذكر اللّه هنا،إنم  
وفى هذا تجاهل لإنكارهم اللّه والإيمان به،إذ لا معتبر لهذا الإنكـار فى وجـه               .. المؤمنين  

 .الدلائل القائمة بين أيديهم على وجود اللّه،وكمال قدرته
 »        ح مِن ناتِكما لَنا فِي ب تلِمع قالُوا لَقَد      رِيدما ن لَمعلَت كإِنو لقد أنكر القوم على     .»ق »

ما دعاهم إليه من التزوج بالنساء،ومنهن بناته اللائي عرضهن عليهم،وذلك ليكون           » لوط  



 	�

وقد جاء إنكارهم هـذا فى      ! اتصالهم بالنساء صارفا لهم عن إتيام هذا المنكر مع الرجال         
 ..تجرد من الحياء صورة فريدة من الدناءة والخسة وال

 »          قح مِن ناتِكما لَنا فِي ب تلِمع أي إنك لم تعرض علينا أمرا جديدا لتصـرفنا         » لَقَد
فأنت تعلم مالنا فى بناتك من حق،وأننا نملك التزوج ن من غير اعتراض             .. عما نطلب   

..  النـاس جميعـا      فالتزوج بالنساء أمر متفق عليه بيننا وبينك،كما هو متفق عليه بين          .. 
فهـل  ! » وإِنك لَتعلَم ما نرِيد   « ولكن ماذا عندك لنا فى هذا الذي نطلبه من الضيوف ؟            
 فى بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذي نريده ؟ 

قالَ لَو  « ..ولا يجد لوط لهذه السفاهة جوابا،ولا يرى لهذا السوء الذي يراد بضيوفه مردا              
 !! »  بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلى ركْنٍ شدِيدٍ أَنَّ لِي

وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم،الذين ركبوا رءوسهم،فانقلبت فى أعينـهم أوضـاع             
الأشياء،وتغيرت معالمها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأخذ على أيـديهم ا،ولعاملـهم               

.. حده،والقوم جميعا حرب عليـه      ولكن أنى له القوة،وهو و    .. معاملة الكلاب المسعورة    
 !!حتى امرأته

 كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم،ويطلب غياثه واللّياذ به،حتى يضمن              
 الحماية لضيفه النازلين فى حماه ؟ 

وهنا تجىء نجدة السماء،وتفتح للوط أبواب حصن حصين يأوى إليه،على حين تترل على             
 ! عليهم فى لحظة خاطفةالقوم صواعق الهلاك،فتأنى 
هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذي كـان         » لوط  « ومن عجب أن تطلع على      

الضيف الذين ظن أم وقعوا لقمة سائغة لأيدى هـؤلاء          .. يريد الدفاع عنه،والحماية له     
 !القوم الآثمين،هم مطلع هذه النجدة

.. فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ  مِن اللَّيلِ       ..  يصِلُوا إِلَيك    لَن.. إِنا رسلُ ربك    .. قالُوا يا لُوطُ     « 
       كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلا يو ..     مهها ما أَصابصِيبم هإِن ..      حـبالص مهعِـدوإِنَّ م ..

،من هم ؟ وما الأمـر      لقد كشف الرسل عن أنفسهم للوط،فعرف     .»أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ    
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الذي جاءوا له ؟ إم رسل اللّه،وقد جاءوا إليه بالمهلكات لقومه،وليخرجوه مـن بـين               
 .هؤلاء القوم،حتى لا يقع عليه مكروه من البلاء الذي سيحلّ م

 »     كبلُ رسا رم    » إِنا كذلك،فإوإذ كن »    كصِلُوا إِلَيي ولن يستطيعوا أن يخلصوا    » لَن
 ..ينا،وينتزعونا من يدك إل

 »                مهها ما أَصـابصِيبم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلا يلِ واللَّي بِقِطْعٍ مِن لِكرِ بِأَهفَأَس
 .والقطع من الليل،هى البقية منه،قبيل دخول النهار.. سرى،وأسرى،أي سار ليلا ..»

ة إلى لوط،هو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل،أي قبـل أن             والأمر الذي توجه به الملائك    
يطلع الصباح،وألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء،حيث القرية التي خلفوها وراء ظهورهم             

وفى النهى عن الالتفات إلى تلك القرية ومـن فيها،إشـارة إلى أـا دار إثم،ومبـاءة                 ..
 يتبعها بصره،ولا يلقى عليهـا نظـرة        فسق،ينبغى أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوها،فلا      

أن يعتزلـه،ويعتزل   ..وهكذا ينبغى أن يكون شأن المؤمن مـع كـل منكـر             .. وداع  
فإن المنكر مرض   .. فلا يحوم حوله،ولا يمر بداره،ولا يتصل بأهله        .. مواطنه،والمتعاملين به   

ولهذا ! .. فيهأو يتنفس فى الجو الذي تفوح عفونته        ..خبيث،يعلق داؤه بكل من يدنو منه       
 وا بديار ثمود،وهم فى طريقهم إلى تبوك ـ أمرهم أن   � فقد أمر النبىالمسلمين حين مر

يجدوا فى السير،وألا يلتفتوا إلى هذه المواطن،وأن يغلقوا حواسهم عنـها،حتى لا يـدخل              
شأم فى هذا شأن من يمر بجثث متعفنة،ب منها ريح خبيثة،فيسـد          .. عليهم شىء منها    

 .وفى هذا درس عملى للتشنيع على المنكر وأهله.. أنفه،وينطلق مسرعا حتى يبرحها 
إشارة إنى أن امرأة لوط لا تملك من أمرها ألّا تلتفت،بل           » إِلَّا امرأَتك   « : وفى قوله تعالى    

« .. هى مقهورة على الالتفات،والخروج عن هذا النهى،وذلك لما أراد اللّه لها من هلاك              
إِن     مهها ما أَصابصِيبم ا كانت مع القوم بمشـاعرها وعواطفها،ولهـذا التفتـت          .. »هلأ

ولم تفـر منـهم   .. بألا يلتفت أحد ممن خرج مع لوط من أهله     . إليهم،وخالفت أمر اللّه  
كما يفر المرء من بلاء طلع عليه،أو مكروه أحاط به،فكان أن أخذها اللّه بما أخـذ بـه                  

 .»إِنه مصِيبها ما أَصابهم « : إا منهم،وحق عليها ما حق عليهم .. ثمين هؤلاء القوم الآ
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 »     حبالص مهعِدوبِقَرِيبٍ    .. إِنَّ م حبالص سوفى هذا تطمين للوط،وأن مـا بينـه        .. »أَلَي
ثم هو من جهة أخرى حـثّ       .. وبين القوم سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك           

ط على أن يبادر الصبح قبل أن يطلع عليه،وأن يخرج من القريـة ومعـه بقيـة مـن                   للو
الليل،حتى يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا الانفجار المهول،مع أول خيوط مـن ضـوء                

فهذا استفهام تقريرى،بمعنى ألا تـرى أن الصـبح         » أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ ؟     « .. الصبح  
أهبتك للخروج من هذه القرية،قبل أن يدركك الصـبح،وتقع         فهيا أسرع،وخذ   .. قريب  
 ١٣٦ "!الواقعة

قَـالَ إِنكُـم قَـوم    ) ٦١( فَلَما جاءَ آلَ لُوطٍ الْمرسلُونَ  {:وجاء العذاب كما قال تعالى      
حق وإِنا لَصادِقُونَ   وأَتيناك بِالْ ) ٦٣(قَالُوا بلْ جِئْناك بِما كَانوا فِيهِ يمترونَ        ) ٦٢(منكَرونَ  

فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم ولَا يلْتفِت مِنكُم أَحد وامضوا حيـثُ              ) ٦٤(
وجاءَ أَهـلُ   ) ٦٦(وقَضينا إِلَيهِ ذَلِك الْأَمر أَنَّ دابِر هؤلَاءِ مقْطُوع مصبِحِين          ) ٦٥(تؤمرونَ  

واتقُوا اللَّه ولَا تخزونِ    ) ٦٨(قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفِي فَلَا تفْضحونِ       ) ٦٧(الْمدِينةِ يستبشِرونَ   
)٦٩ (      الَمِيننِ الْعع كهنن لَمقَالُوا أَو)٧٠ (       فَاعِلِين متاتِي إِنْ كُننلَاءِ بؤقَالَ ه)٧١ (رملَع ك

فَجعلْنا عالِيها سافِلَها   ) ٧٣(فَأَخذَتهم الصيحةُ مشرِقِين    ) ٧٢(إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ     
وإِنهـا  ) ٧٥(إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْمتوسـمِين       ) ٧٤(وأَمطَرنا علَيهِم حِجارةً مِن سِجيلٍ      

بِيلٍ م٧٦(قِيمٍ لَبِس ( مِنِينؤةً لِلْملَآي إِنَّ فِي ذَلِك)٧٧ - ٦١: الحجر )  [٧٧[{   
أي فى هذه المخلفات آية لمن كان مسـتعدا         » إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين      « : قوله تعالى   

 ..للإيمان،حين تلوح له دلائل الحق،وتبدو له شواهده 
إِنَّ « :  اختلاف النظم بين فاصلتى الآيتين فى قوله تعالى          ومن إعجاز القرآن هنا ما نجده فى      

 مِينسوتلَآياتٍ لِلْم وفى قوله سبحانه » فِي ذلِك : » مِنِينؤةً لِلْملَآي إِنَّ فِي ذلِك«. 
 :ومن أسرار هذا الاختلاف . 

فـذة ـ   أن المتوسمين ـ وهم كما قلنا ـ أصحاب البصر الحديد والبصـيرة النا   : أولا 
 ..تتكشف لهم من ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس 

                                                 
 )١١٧٧ / ٦ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٦
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وذلك » إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين      « .. فهم يرون آيات،على حين يرى غيرهم آية        
 ..فيما تحدث به أخبار القوم الظالمين 

ؤلاء،لا يحتاجون إلى كثير مـن  أن المؤمنين،أو من فى كيام استعداد للإيمان ـ ه : وثانيا 
الأدلة والبراهين،حتى يذعنوا للحق،ويهتدوا إلى الإيمان،وإنما تكفيهم الإشـارة الدالّـة،أو           

وذلك .. »إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين      « .. اللمحة البارقة،حتى يكونوا على طريق الإيمان       
 .فيما تحدث به مخلّفات هؤلاء القوم الهالكين

وأن القاصد إليه،الباحث عنه،لا يحتـاج إلى       .. أن الإيمان أمره هين،ومراده قريب      : لثا  وثا
معاناة نظر،أو كد ذهن،وكل ما يحتاج إليه فى تلك الحـال،هو أن يخلـى نفسـه مـن                  

عندئذ يرى  .. التشبث،والعناد،والمكابرة،وأن يلقى وجه الإيمان بقلب سليم،ورأى مستقيم        
إذ كـان جاريـا مـع الفطـرة         .. ليه،وآلف حقيقـة عنـده      أن الإيمان أقرب شىء إ    

 .الإنسانية،متجاوبا مع أشواقها وتطلعاا
ذلـك  .. هذا،وقد جاء النظم القرآنى لقصة لوط هنا،مخالفا لما جاء عليه فى مواضع أخرى        

أن الملائكة هنا أخبروه لاك القوم،وبما ينبغى أن يفعله هو وأهله حتى لا يترل م ما يترل                 
أهل القرية من دمار وهلاك ـ أخبروه ذا قبل أن يعلم أهل القرية م،وقبل أن يجيئـوا   ب

 هكذا تحدث الآيات هنا .. إلى لوط يريدون الفاحشة فى هؤلاء الضيوف 
هود « وفى مواضع أخرى جاء النظم القرآنى على غير هذا،كما يقول اللّه تعالى فى سورة               

لُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقالَ هذا يوم عصِـيب            ولَما جاءَت رس  « : مثلا  » 
                ـنناتِي هلاءِ بمِ هؤئاتِ قالَ يا قَويلُونَ السمعوا يلُ كانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو جاءَهو

ي أَلَيس مِنكُم رجلٌ رشِيد قالُوا لَقَد علِمت مـا  أَطْهر لَكُم فَاتقُوا اللَّه ولا تخزونِ فِي ضيفِ       
لَنا فِي بناتِك مِن حق وإِنك لَتعلَم ما نرِيد قالَ لَو أَنَّ لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلى ركْنٍ شدِيدٍ                    

 بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولا يلْتفِت مِنكُم        قالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ         
الآيات (» أَحد إِلَّا امرأَتك إِنه مصِيبها ما أَصابهم إِنَّ موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ              

ا تـرى  كم.. وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها فى النظم السابق ) هود : ٨١ ـ  ٧٧: 
 فما جواب هذا ؟ ..
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والجواب ـ واللّه أعلم ـ هو أن الملائكة فى هذه الآيات ـ قـد ألقـوا بالبشـرى إلى       
لا تخف ولا   « : لوط،حين التقوا به،ورأوا ما دخل عليه منهم من خوف وفزع،فقالوا له            

ثم جـاءه قومـه بعـد       . . »بِرِين  تحزنْ إِنا منجوك وأَهلَك إِلَّا امرأَتك كانت مِن الْغـا         
فكان من لوط كرب وضـيق ممـا حـلّ         .. ذلك،وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة        

« : بالملائكة،وتشبث قومه م،ومحاولة الاعتداء عليهم،فكان حديث الملائكة له بقـولهم           
    كبلُ رسا رم إذا كانوا على تلك         » إِنثوه به من قبل،وأالصفة فلن ينالهم    توكيدا لما حد 

ثم كان من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره بما حدثوه به مـن قبـل،وهو أن                .. أحد بمكروه   
يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم وراءهم               

  ١٣٧.ليلاقوا مصيرهم
ه الذي أودعـه هـذا      إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس اللّ           

ولكن كل ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق قدر                . الكون
.. بلا تعارض بين ثبات الناموس وجريان المشيئة بقدر خاص لكـل حـدث              . خاص به 

كذلك نحن نعلم علم اليقين أن اللّه سبحانه يجري في حالات معينة أقدارا معينة بأحداث               
وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلـزال أو             . ة معينة معينة لوجه 

بركان عادي فقد يريد اللّه أن يترل م ما يشاء،وقتما يشاء،فيكون ما يشاء،وفق ما يشاء               
 ..وهذا هو المنهج الإيماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين .. 

وفيها عظات لمـن    . يها الناس وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عل          
وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلـوب        . يتفرس ويتأمل،ويجد العبرة في مصارع الغابرين     
وإِنهـا  . إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين«: المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر واليقين      

وهكذا صدق النذير،وكان نزول الملائكـة      ..»  لِلْمؤمِنِين إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً   . لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ   
 ١٣٨.إيذانا بعذاب اللّه الذي لا يرد ولا يمهل ولا يحيد

                                                 
 )٢٥٤ / ٧ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٧
 )٢١٥٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٨



 	�

ثبت علمياً أن الرجم يصحب بصوت مدو وأن أشد ما يكون وقع الـرجم علـى                 وقد  
الأرض حال الشروق لتعامد الأحجار على سطح الأرض حال الشروق، ثم غُرِفت أرض             

عت إلى السماء وجعل عاليها سافلها ؛ ومثل هذا يحدِث هبوطـا في سـطح               سدوم ورف 
وأصبح مكاا بحيرة لا حياة فيهـا       . الأرض جعل هذه المنطقة أخفض منطقة على الأرض       

 .١٣٩هي البحر الميت
 : حمل الملائكة للتابوت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل -٥

إِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهم ابعـثْ             أَلَم تر إِلَى الْملَ   { :  قال تعالى   
لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا ومـا                  

هِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا            لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّ     
      بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مه٢٤٦(قَلِيلًا مِن (          طَـالُوت ثَ لَكُـمعب قَد إِنَّ اللَّه مهبِين مقَالَ لَهو

نى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً مِن الْمـالِ               ملِكًا قَالُوا أَ  
قَالَ إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ واللَّه يؤتِي ملْكَه مـن يشـاءُ                 

  ع اسِعو اللَّهو  ٢٤٧(لِيم (            ةٌ مِنكِينفِيهِ س وتابالت كُمأْتِيلْكِهِ أَنْ يةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهو
ربكُم وبقِيةٌ مِما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحمِلُه الْملَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لَكُـم إِنْ                 

مِنِينؤم مت٢٤٨-٢٤٦: البقرة )  [٢٤٨ (كُن[ 
               لَى ذَلِكلَبِثُوا عقِيمٍ،وتسلَى طَرِيقٍ مى عوسنِ مموا فِي زونَ إنَّ بني إسرائيلَ كَانرقَالَ المُفَس

سـلَّطَ  وت. ثُم تضعضع أَمرهم،وعبد بعضهم الأوثّانَ،وضاع المُلْك مِنهم        . مدةً مِن الزمن    
علَيهم أَعداؤهم،فَأخرجوهم مِن دِيارِهِم بِالقَهرِ،فَأَرسلَ االلهُ إليهِم نبياً،وأمره بِـدِعوتِهِم إلى           

قَاتِلُونَ معه  فَدعاهم النبِي،فَطَلَبوا مِنه أنْ يقِيم لَهم ملِكاً ي       . االلهِ،وإلى عِبادِةِ ربهِم وتوحِيدِهِ     
  ماءَهدأَع .    مهبِين مألاَّ            : فَقَالَ لَهـبيلِ االلهِ،وقَاتِلُوا فِي سلِكاً ألاَّ تم االلهُ لكُم إنْ أقَام لَّكملَع

        هعالِ مالقِت بِهِ مِن متمزا التوفُوا بِمقَ      : فَقَالُوا  . تبيلِ االلهِ وقَاتِلُ فِي سلا ن فكِي   تـاعض د

                                                 
ك معها في مستوى السطح فهو أخفض منطقة في الأرض، ولا حياة البحر الميت يختلف عن سائر البحار فلا يشتر        - ١٣٩
 .فيه 



 		

بِلادنا،وسبيت ذَرارِينا؟ فَلَما كُتِب علَيهِم القِتالُ لَم يوفُوا بِما وعدوا،ونكَلُوا عنِ الجِهـادِ             
 تِهِمأمو ضِهِمأَرو دِينِهِم نادِ دِفَاعاً عن الجِهع اكِلِينالن بِالظَّالِمين ليمااللهُ عو. 

   لْككَانَ م              لَمو،كُونُ طَالُوتيس إنّ المَلِك بِيم النا قَالَ لَهلَموذا وهطِ يائِيلَ فِي سِبرنِي إسب
               مِـن سلَي وهلَينا وع المُلْك كُونُ لَهي فقَالُوا كَيو،لَى ذَلِكوا عجتوذا،احهتِ ييب مِن كُني

إنَ : لأغْنِياءِ الذِين يستطِيعونَ تحملَ نفَقَاتِ المُلْكِ؟ فَقَالَ لَهم النبِي          بيتِ المَلِكِ،ولَيس مِن ا   
             رـبأص لَهعجنِهِ،ودةً في بقُوعِلْماً و هادزبِهِ،و كُممِن لَمااللهُ أَعو،كُملَيع هارتاخو طَفَاهااللهَ اص

 هو الحَاكِم الذِي يفْعلُ ما يشاءُ،ولا يسأل عما يفْعلُ،وهو واسِع           مِنكُم علَى الحُروبِ،وااللهُ  
 حِقُّهتسلاَ ي نمِم المُلْك حِقتسي بِمن ليمع وهاءُ،وشي نتِهِ ممحبِر صتخلِ،يالفُضالعِلْمِ و. 

    روائِيلَ الترنِي إِسب دكَانَ          كَانَ عِنو،ارِيخِهِمطْلِعِ تذُ منم مهددِ الذِي كَانَ عِنهالع وتابتاةُ و
         وبِهِمركُونَ بِهِ فِي حربتوا يكَانو،لَفِهِمس نع ملَفُهخ رِثُهـلَّط االلهُ      . يا سـوغبلُّوا وا ضلَمو

     اهإي مهلَبس نم هِملَيع ) الع مهونَ   وطِينِيالفِلَس الِيقوا       )مـرصتانو ـودهوا اليبـارح قَدو،
علَيهِم،فَأَخذُوا التابوتِ ونكَّلُوا بِهِم تنكِيلا شدِيداً،فَقَالَ لَهم نبِيهم إنَّ علامةِ رِضا االلهِ علَى             

  وتابالت ليكُمع درأنْ ي وه لْكِ طَالُوتةَ مأنِينة والطُّمكِينلَيكُم السع هدورِثكُم رفِـي  . فَيو
فَجـاءَتِ المَلاَئِكَـةُ    . التابوت التوراةُ وبقِيةُ مِما ترك موسى وهارونُ ومِنها بقَايا الألْواحِ           

      اسالنو ي طَالُوتدي نيب هتعضوو وتابمِلُ التحونَ   تظُرنائِيلَ      .  يـرآيةٌ لِبني إس فِي ذَلِكو
علَى صِدقِ نبوةِ نبِيهِم،وعلَى صِدقِهِ فِيما أمرهم بِهِ ربهم مِن وجوبِ إطَاعةِ طَالُوت،هـذا              

 ١٤٠.إنْ كَانوا يؤمِنونَ بِااللهِ واليومِ الآخرِ 
 :لام  بشارة الملائكة لزكريا عليه الس-٦

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسـنا        { :قال تعالى عن النبي زكريا عليه السلام        
وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد عِندها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنى لَكِ               

هنالِك دعا زكَرِيـا    ) ٣٧(الَت هو مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ             هذَا قَ 
فَنادته الْملَائِكَةُ وهو   ) ٣٨(ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سمِيع الدعاءِ             

 ي ا              قَائِمـورصحا وديساللَّهِ و ةٍ مِنقًا بِكَلِمدصى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللَّهرلِّي فِي الْمِحص
                                                 

 )٢٥٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠



 	


    الِحِينالص ا مِنبِينقَالَ            ) ٣٩(و اقِرأَتِي عرامو رالْكِب نِيلَغب قَدو كُونُ لِي غُلَامى يأَن بقَالَ ر
قَالَ رب اجعلْ لِي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ            ) ٤٠(للَّه يفْعلُ ما يشاءُ     كَذَلِك ا 

 ]٤١-٣٧: آل عمران [{) ٤١(إِلَّا رمزا واذْكُر ربك كَثِيرا وسبح بِالْعشِي والْإِبكَارِ 
  ذِيرا نهبا رلَهقَبفَت        الِحِينها بِالصنقَرها،وباتنا وهأَتشن نسأحتِهِ،ويةِ بمخِدةِ وادةً لِلْعِبررحةً م

 ينالدو رالخَيو العِلْم مهمِن لَّمعتادِهِ،تعِب مِن. 
     همِن بِسقْتا،لِتتِهادعاماً لِسما،إتا كَافِلاً لَهكَريلَ زعجو     الِحلَ الصمالعو لَ  .  العِلْمخا دكُلَّمو

وجد عِندها رِزقاً،فَكَانَ زكَرِيا يسأَلُها مِن أَيـن        ) المِحراب  ( علَيها زكَرِيا مكَانَ مصلاَّها     
 االلهِ الذِي يرزق الناس جمِيعاً بِتسخِيرِ       لَكِ هذَا الرزق يا مريم؟ فَترد علَيهِ قََائِلَةً إنه مِن عِندِ          

 بعضِهِم لِبعضٍ وهو تعالَى يَرزق من يشاءُ مِن عِبادِهِ رِزقاً كَثِيراً بِلاَ حدودٍ؟
         بأصباً،ويش هأسلَ رعتكَانَ قَدِ اشو،ميراتِ مامكَر ا مِنكَرِيأى زا رخاً طَاعِناً فِي      فَلَميش ح

       ـهأَترـتِ امكَانـدِ االلهِ،وعِن لاً مِنفَضةً وا هِبمِثْلُه الِحص لَدو كُونَ لَهفِِي أنْ ي طَمِع،نالس
بةً،إنك تسمع  يا رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَي       : عاقِراً،فَسأَلَ ربه وناداه نِداءً خفِياً،وقَالَ      

 .دعاءَ الصالِحين،وأنت القَدِير علَى الإِجابةِ 
          قَالَتتِهِ،وادعِبتِهِ ولْوحلِّ خمابِهِ،ورلِّي فِي مِحصي قَائِم وهو،همِعالمَلاَئِكَةُ خِطَاباً س هتاطَبفَخ 

      لَك ولَدلدٍ يبِو كرشبإن االلهَ ي لَه      لِـقى الـذِي خبِعِيس قدصي نلَ مكُونُ أوى،ييحي هماس 
بِكَلِمةٍ مِن االلهِ،إِذْ قَالَ لَه كُن فَكَانَ،ويكُونُ حلِيماً وسيداً يفُوق قَومه فِي الشرفِ والعِبادةِ              

عِ شـهواتِها،ويكُونُ معصـوماً عـنِ       والعِلْمِ،ويكُونُ حصوراً يمنع نفْسـه مِـنِ اتبـا        
 .الفَواحِشِ،وسيكُونُ نبِياً مِن الصالِحِين حِينما يبلُغُ سِن النبوةِ 

               ـفرِ،فَقَـالَ كَيالكِب دعب لَدٍ لَهةِ ووِلاَد مِن بجعتذَ يةِ،أخارالبِش ا مِنكَرِيز قَّقحا تفَلَم 
قَائِلاً            ي لَيهِ المَلَكع دفَر،لِدلاَ ت اقِررأتِي عوام تكَبِر قَدو،ـا     : كُونُ لِي غُلاَمل مفْعإنَّ االلهَ ي

 .يشاءُ ويرِيد،لاَ يعجِزه شيءٌ ولا يتعاظَمه أَمر،ولاَ يحولُ دونَ نفَاذِ مشِيئَتِهِ حائِلٌ 
: قَـالَ   . أَستدِلُّ بِها علَى وجودِ الولَدِ مِنـي        ) آيةً  (  رب اجعلْ لِي علامةً      : قَالَ زكَرِيا   

. العلاَمةُ علَى ذَلِك هِي أَنك لاَ تستطِيع النطْق مع استِواءِ صِحتِك مدةَ ثَلاثَةِ أيامٍ كَامِلَـةٍ                 



 	�

 وتكْبِيرِهِ وتسبِيحِهِ في الصباحِ والمَساءِ حِينما تعـرِض لَـه هـذِهِ             ثُم أَمره بِكَثْرةِ ذِكْرِ االلهِ    
 . ١٤١الحَالَةُ

 : الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام -٧
إِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ   {  :ذكر الحق تبارك وتعالى أن الملائكة بشرت أم عيسى به فقال تعالى           

   إِنَّ اللَّه ميرا مةِ             يالْآخِرا وينا فِي الدجِيهو ميرم نى ابعِيس سِيحالْم هماس هةٍ مِنكِ بِكَلِمرشبي 
   بِينقَرالْم مِن٤٥(و  (        الِحِينالص مِنلًا وكَهدِ وهفِي الْم اسالن كَلِّميو)ى   ) ٤٦أَن بر قَالَت

     لَمو لَدكُونُ لِي وقُولُ             يا يما فَإِنرى أَماءُ إِذَا قَضشا يم لُقخي قَالَ كَذَلِكِ اللَّه رشنِي بسسمي
ورسولًا إِلَى بنِي   ) ٤٨(ويعلِّمه الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ      ) ٤٧(لَه كُن فَيكُونُ    

م بِآيةٍ مِن ربكُم أَني أَخلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيـهِ              إِسرائِيلَ أَني قَد جِئْتكُ   
فَيكُونُ طَيرا بِإِذْنِ اللَّهِ وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِ اللَّـهِ وأُنبـئُكُم بِمـا              

  دا تمأْكُلُونَ وت            مِنِينؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآي إِنَّ فِي ذَلِك وتِكُميونَ فِي بقًا  ) ٤٩(خِرـدصمو
                 كُـمبر ةٍ مِـنبِآي كُمجِئْتو كُملَيع مرالَّذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُماةِ وروالت مِن يدي نيا بلِم

أَطِيعو قُوا اللَّه٥٠-٤٥: آل عمران [})٥٠(ونِ فَات[ 
يا مريم إن االله يبشركِ بولـد يكـون   :  هناك حين قالت الملائكة- يا نبي االله    -وما كنت   

، فيكون، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، له الجاه         "كن: "وجوده بكلمة من االله، أي يقول له      
 .العظيم في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عند االله يوم القيامة

. ويكلم الناس في المهد بعد ولادته، وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه االله إليـه               
وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، وهو معدود من أهل الصلاح والفضـل في قولـه               

 .وعمله
أنى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغِي؟ قال           : قالت مريم متعجبة من هذا الأمر     

هذا الذي يحدث لكِ ليس بمستبعد على الإله القادر، الذي يوجِد ما يشاء مـن               : لمَلَكلها ا 
 .فيكون" كُن: "العدم، فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له

                                                 
 )٣٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤١
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ويعلمه الكتابة، والسداد في القول والفعل، والتوراة التي أوحاهـا االله إلى موسـى عليـه        
 .السلام، والإنجيل الذي أنزل االله عليه

إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدلُّ على أني         : له رسولا إلى بني إسرائيل، ويقول لهم      ويجع
مرسل من االله، وهي أني أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طـيرا                 
حقيقيا بإذن االله، وأَشفي من ولِد أعمى، ومن به برص، وأُحيي من كان ميتا بـإذن االله،                 

إن في هذه الأمور العظيمة الـتي       . لون وتدخرون في بيوتكم من طعامكم     وأخبركم بما تأك  
ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي االله ورسوله، إن كنـتم مصـدقين حجـج االله                  

 ١٤٢.وآياته، مقرين بتوحيده
  - قَالَ رسولُ اللَّهِ      يقُولُ - رضى االله عنه     -وقد ثبت عنِ ابنِ الْمسيبِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ          

� - »               كْسِـرقْسِـطًا فَيا مكَمح ميرم ناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي وشِكَندِهِ لَيفْسِى بِيالَّذِى نو
 دأَح لَهقْبى لاَ يتالُ حالْم فِيضيةَ،ويالْجِز عضيو،زِيرلَ الْخِنقْتيو،لِيب١٤٣»الص.  

 الدجالَ ذَات غَداةٍ فَخفَّـض فِيـهِ        - � -نواسِ بنِ سمعانَ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ        وٍعنِ ال 
. »ما شـأْنكُم    « ورفَّع حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ النخلِ فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا فَقَالَ              

 ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَننـاه فِـى طَائِفَـةِ              قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ   
غَير الدجالِ أَخوفُنِى علَيكُم إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم وإِنْ            « فَقَالَ  . النخلِ

     ؤرفَام فِيكُم تلَسو جرخقَطَـطٌ      ي ـابش هلِمٍ إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِى عخ اللَّهفْسِهِ ون جِيجح
عينه طَافِئَةٌ كَأَنى أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ فَمن أَدركَه مِنكُم فَلْيقْرأْ علَيهِ فَواتِح سـورةِ                

    يلَّةً بخ ارِجخ هفِ إِنوا            الْكَهتاللَّهِ فَـاثْب ادا عِبالاً ياثَ شِمعا ومِيناثَ ياقِ فَعالْعِرأْمِ والش ن
أَربعونَ يوما يوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم       « قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما لَبثُه فِى الأَرضِ قَالَ          . »

قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ فَذَلِك الْيوم الَّذِى كَسنةٍ أَتكْفِينا فِيـهِ           . »أَيامِكُم  كَجمعةٍ وسائِر أَيامِهِ كَ   
« قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما إِسراعه فِى الأَرضِ قَـالَ           . »لاَ اقْدروا لَه قَدره     « صلاَةُ يومٍ قَالَ    

  يحالر هتربدتثِ اسيكَالْغ            رـأْمفَي ونَ لَـهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي موهعدمِ فَيلَى الْقَوأْتِى عفَي 

                                                 
 )٣٤٤ / ١ (-التفسير الميسر = - ١٤٢
 العادل: المقسط -) ٢٢٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٣
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               هغـبأَسا وذُر ـتـا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالأَرو طِرماءَ فَتمالس
ى الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيـهِ قَولَـه فَينصـرِف عـنهم            ضروعا وأَمده خواصِر ثُم يأْتِ    

فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شىءٌ مِن أَموالِهِم ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ لَهـا أَخرِجِـى              
لِ ثُم يدعو رجلاً ممتلِئًا شبابا فَيضـرِبه بِالسـيفِ    فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النح   . كُنوزكِ

فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه يضحك فَبينما هو كَذَلِك إِذْ              
لُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِى دِمشق بين مهرودتينِ واضِعا         بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِ     

كَفَّيهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأَسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَـاللُّؤلُؤِ فَـلاَ                 
 إِلاَّ مات ونفَسه ينتهِى حيثُ ينتهِى طَرفُه فَيطْلُبه حتى يدرِكَه           يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ    

                 ـوهِهِمجو نع حسمفَي همِن اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابأْتِى عِيسي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب
ى الْجنةِ فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى إِنى قَد أَخرجت             ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِ  

ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومـأْجوج     . عِبادا لِى لاَ يدانِ لأَحدٍ بِقِتالِهِم فَحرز عِبادِى إِلَى الطُّورِ         
فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ مـا فِيهـا ويمـر       وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ      

ويحصر نبِى اللَّه عِيسى وأَصحابه حتى يكُـونَ        . آخِرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ      
ئَةِ دِينارٍ لأَحدِكُم الْيوم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصـحابه          رأْس الثَّورِ لأَحدِهِم خيرا مِن مِا     

              بِىبِطُ نهي ةٍ ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَربِحصفَي فِى رِقَابِهِم فغالن مهلَيع سِلُ اللَّهرفَي
لاَ يجِدونَ فِى الأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلاَّ مـلأَه زهمهـم           اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الأَرضِ فَ     

ونتنهم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى اللَّهِ فَيرسِلُ اللَّه طَيـرا كَأَعنـاقِ الْبخـتِ                
لُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت مـدرٍ ولاَ وبـرٍ            فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسِ      

 .فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ ثُم يقَالُ لِلأَرضِ أَنبِتِى ثَمرتكِ وردى بركَتكِ
بِقِحفِها ويبارك فِى الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحـةَ        فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ ويستظِلُّونَ       

                ةَ مِـناللِّقْحاسِ والن كْفِى الْقَبِيلَةَ مِنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ والن مِن كْفِى الْفِئَامالإِبِلِ لَت مِن
      ما همنياسِ فَبالن كْفِى الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ          ـتحت مذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك 
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              جـارها تونَ فِيهجارهتاسِ يالن ارقَى شِربيلِمٍ وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضفَت اطِهِمآب
 ١٤٤.»الْحمرِ فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

  � مد   الملائكة والنبي مح-٨
 :لاستقبال الوحي  �  يئة النبي -أ

ملائكته الكرام وعلى رأسهم جبريـل      � لقد أوكل االله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد       
عليه السلام ليحيطوه بالرعاية والعناية والحفظ والتأييد منذ صغره وحتى مفارقته للـدنيا              

 .وإليك بيان ذلك 
كما جاء في الحديث عن أَنسِ بنِ       ، بادية بني سعد     فعندما كان غلاماً يلعب مع الصبيان في      

 وهو يلْعب مع الْغِلْمانِ فَأَخذَه فَصرعه       - � - أَتاه جِبرِيلُ    - � -مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
ثُـم  . ا حظُّ الشيطَانِ مِنـك    فَشق عن قَلْبِهِ فَاستخرج الْقَلْب فَاستخرج مِنه علَقَةً فَقَالَ هذَ         

غَسلَه فِى طَستٍ مِن ذَهبٍ بِماءِ زمزم ثُم لأَمه ثُم أَعاده فِى مكَانِهِ وجاءَ الْغِلْمانُ يسـعونَ             
قَالَ أَنس  . و منتقَع اللَّونِ  فَاستقْبلُوه وه .  فَقَالُوا إِنَّ محمدا قَد قُتِلَ     - يعنِى ظِئْره    -إِلَى أُمهِ   

 ١٤٥.وقَد كُنت أَرى أَثَر ذَلِك الْمِخيطِ فِى صدرِهِ

                                                 
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٤

ضم : حرز  =الغليظ من الأرض فى ارتفاع      : الحدب  =واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين         : البخت  
: الزلفـة   =يـدعو   : يرغب  =اللبن    : الرسل  =جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام        : الذرى  =طريق  : خلة  =

الماشـية  : السـارحة   =الريح المنتنـة    : الزهمة  =الريح المنتنة   : لزهم  ا=المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة         
حى الرجل إذا كان    : الفخذ  =الجماعة الكثيرة   : الفئام  = أفسد  : عاث  =جمع يعسوب وهو ذكر النحل      : اليعاسيب  =

يكن =س  شديد جعودة شعر الرأ   : القطط  =القشر  : القحف  = جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى  =من أقرب عشيرته    
القرى والأمصار واحدا   : الْمدر  =ادب المقحط   : الممحل  =الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة       : اللقحة  =يستر    : 

جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقـرب              : النغف  =يخرجون مسرعين   : ينسلون  =مدرة  
الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بـالورس  : المهرودة  = الناس   يجامعون النساء بحضرة  : يتهارجون  =وقت  

 البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية: الوبر =والزعفران 
  )٤٣١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥

ضم بعضه  : لأمه  =المنعقد  الدم الغليظ   : العلقة  =المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة        : الظئر  =الإبرة  :  المخيط  
 المتغير اللون: المنتقع =إلى بعض 
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ولما أراد االله إكرامه بالإسراء والمعراج أجرت الملائكة له عملية أخرى في قلبه لملئه حكمة               
: كٍ الْأَنصارِي رضِي االلهُ عنه قَالَ     حدثَنِي أَنس بن مالِ   : وإيمانا كما جاء عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ      

فُرِج سقْف بيتِـي    : " قَالَ � إِنَّ رسولَ االلهِ    : حدثَنِي أَبو ذَر الْغِفَارِي رضِي االلهُ عنه قَالَ       
         رِي، ثُمدص جفَفَر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيرِيلُ علَ جِبزكَّةَ، فَنا بِمأَنو       ثُـم ،مزماءِ زم مِن لَهغَس 

جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ مملُوءٍ حِكْمةً وإِيمانا فَأَفْرغَهما فِي صدرِي، ثُم أَطْبقَه، ثُـم أَخـذَ                
 ١٤٦"بِيدِي فَعرج بِي إِلَى السماءِ 

 : �  ولاية جبريل والملائكة للرسول -ب
يل عليه السلام وإخوانه من الملائكة الكـرام عنايـة خاصـة            كان لروح القدس جبر    لقد

إِن تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغت قُلُوبكُمـا وإِن         { :قال تعالى .� وعلاقة حميمة بالرسول محمد   
) ٤(} ةُ بعد ذَلِك ظَهِير   تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤمِنِين والْملَائِكَ         

 .سورة التحريم
وهمـا  ( وجه االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ خِطَابه الكَرِيم إِلَى زوجتي النبِي اللَّتينِ تظَاهرتا علَيهِ               

 عن مخالَفَـةِ الرسـولِ،تكُن      إِنْ تتوبا مِن ذَنبِكُما،وتقْلِعا   : فَقَالَ لَهما   ) حفْصةُ وعائِشةُ   
           ـولِ االلهِ مِـنسر ـوحا نكُملَيع جِبا يا ممتيأَد ا قَدكُونترِ،وإِلَى الخَي الَتم ا قَدكُمقُلُوب

 ١٤٧.إِجلاَلٍ واحتِرامٍ،وتكْرِيمٍ لِمقَامِهِ الكَرِيمِ 
 : الوحي إليه -ج

 وإِنـه   {:قال تعـالى    .  � م بالوحي إلى عبده ونبيه محمد       أرسل االله جبريل عليه السلا    
    الَمِينالْع بزِيلُ رن١٩٢(لَت (     الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزن)١٩٣ (     ذِرِيننالْم كُونَ مِنلِت لَى قَلْبِكع

 - ١٩٢: الشـعراء    [})١٩٦(وإِنه لَفِي زبرِ الْأَولِين     ) ١٩٥(بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ    ) ١٩٤(
١٩٦[ 

                                                 
 - المكـتر  -وصحيح مسلم) ٣٤٩ (- المكتر -و صحيح البخارى  ) ١٠٧١) (٢٤ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي     - ١٤٦

 مطولا) ٤٣٣(
 )٥١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٧



 
�

} وما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ مـن الـرحمن         { وإنَّ القرآنَ الذِي تقَدم التنوِيه بِهِ في أَولِ السورةِ          
             هربـالَمِين،فَخالع رب وهو،إِليـك اهحوأو،ـدمحيـا م العالَمِين عليـك االلهُ رب لَهزأَن

ادِقافِذٌ   صن هكْمليهِ           .،وحرِيلُ عبهِ جِب اءَكوج،دمحيا م لَيكعالى عااللهُ ت لَهزذا القُرآنُ أنوه
 لامالس ) الأمِين وحالر. ( 

ر بِهِ   وهذا القُرآنُ أنزلَه عليك يا محمد،وتلاه عليك الروح الأمين حتى وعيته بِقَلْبِك لِتنذِ            
 كمقَو. 

 وقَد أَنزلَ االلهُ تعالى هذا القرآنَ عليك بِلسانٍ عربي فَصيحٍ واضِحٍ لِيكونَ بيناً واضِـحاً في                
 .دلاَلَتِهِ،قَاطِعاً لِلْعذْرِ 

هِم الَّذِين بشروا    وقد ورد ذِكْر هذَا القُرآنِ والتنويه بهِ في كُتب الأُولين المَأْثُورةِ عن أَنبيائِ            
 ١٤٨.بهِ في سالِفِ الأيامِ،كَما أخذَ االلهُ الميثاق علِيهِم بأنْ يؤمِنوا بِهِ 

   ةَ،قَالَتائِشع نولِ االلهِ      : عسبِر دِئا بلُ مـا فِـي         � أَواهرادِقَةُ يا الصيؤيِ الرحالْو مِن
   يؤى ررمِ،فَكَانَ لاَ يوـأْتِي             النلاَءُ،فَكَـانَ يالْخ لَـه ببح حِ،ثُمبمِثْلَ فَلَقِ الص اءَتا إِلاَّ ج

حِراءَ،فَيتحنثُ فِيهِ وهو التعبد اللَّيالِي ذَواتِ الْعِـدةِ ويتـزود لِـذَلِك،ثُم يرجِـع إِلَـى                
: جِئَه الْحق وهو فِي غَارِ حِراءَ،فَجاءَه الْملَـك فِيـهِ فَقَـالَ        خدِيجةَ،فَتزوده لِمِثْلِها،حتى فَ  

فَأَخذَنِي فَغطَّنِي حتى بلَـغَ مِنـي       : ما أَنا بِقَارِئٍ،قَالَ    : فَقُلْت  :  � اقْرأْ،قَالَ رسولُ االلهِ    
ا أَنا بِقَارِئٍ،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَـغَ        م: اقْرأْ،فَقُلْت  : الْجهد،ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ لِي     

ما أَنا بِقَارِئٍ،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالِثَةَ حتى بلَغَ       : اقْرأْ،فَقُلْت  : مِني الْجهد،ثُم أَرسلَنِي،فَقَالَ    
ما لَم  {حتى بلَغَ   : ] العلق  [}  بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    اقْرأْ{: مِني الْجهد،ثُم أَرسلَنِي،فَقَالَ    

لَمعةَ،فَقَالَ         : ،قَالَ  : ]العلق  [} يدِيجلَى خلَ عخى دتح هادِروب فجرا تبِه عجلُونِي : فَرمز
    عوالر هنع بى ذَهتح لُوهملُونِي،فَزمقَالَ   .  ز قَالَ         :ثُمو ربا الْخهربأَخا لِي ؟ وةُ مدِيجا خي 

 :    فَقَالَت،لَيع هشِيتخ صِـلُ             : قَدلَت كا،إِنـدأَب اللَّـه زِيـكخاللَّهِ لاَ يفَو،شِـركَـلاَّ أَب
ثُـم  .  نوائِبِ الْحـق   الرحِم،وتصدق الْحدِيثَ،وتحمِلُ الْكَلَّ،وتقْرِي الضيف،وتعِين علَى    

انطَلَقَت بِهِ خدِيجةُ حتى أَتت بِهِ ورقَةَ بن نوفَلٍ،وكَانَ أَخا أَبِيها،وكَانَ امرأً تنصـر فِـي                
                                                 

 )٣٠٠٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٨



 
�

 ـ             ـا شجِيـلِ مالإِن ـةِ مِـنبِيربِالْع بكْتفَي،بِيرالْع ابالْكِت بكْتكَانَ يةِ،واهِلِياءَ أَنْ  الْج
أَي عم،اسمع مِنِ ابنِ أَخِيك،فَقَالَ     : يكْتب،وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمِي،فَقَالَت لَه خدِيجةُ        

هـذَا النـاموس    : ما رأَى،فَقَالَ ورقَةُ     � ابن أَخِي،ما ترى ؟ فَأَخبره رسولُ االلهِ        : ورقَةُ  
 علَى موسى،يا لَيتنِي أَكُونُ فِيها جذَعا،أَكُونُ حيا حِين يخرِجك قَومك،فَقَـالَ            الَّذِي أُنزِلَ 
نعم،لَم يأْتِ أَحد قَطُّ بِما جِئْت بِـهِ إِلاَّ عـودِي           : أَمخرِجِي هم ؟ قَالَ     :  � رسولُ االلهِ   

   أَن كمورِكْنِي يدإِنْ يو،أُوذِيا  ورزؤا مرصن كرص .      فِّيـوقَةُ أَنْ ترو بشني لَم ثُم .  ـرفَتو
 حزنا غَدا مِنه مِرارا لِكَي يتردى مِن        ١٤٩فِيما بلَغنا  � الْوحي فَترةً حتى حزِنَ رسولُ االلهِ       

    فَى بِذِرا أَوالِ،فَكُلَّماهِقِ الْجِبووسِ شؤر             ى لَـهـدبـا تهمِن ـهفْسن لْقِـيي لٍ كَيبةِ جو
   رِيلُ،فَقَالَ لَهجِب :             قَرتو،ـهأْشج لِـذَلِك ـكُنسا،فَيقـولُ االلهِ حسر كإِن،ـدمحـا مي

أَوفَى بِذِروةِ الْجبلِ تبدى لَه     نفْسه،فَيرجِع،فَإِذَا طَالَ علَيهِ فَترةُ الْوحيِ غَدا لِمِثْلِ ذَلِك،فَإِذَا         
مِثْلَ ذَلِك قُولُ لَهرِيلُ فَي١٥٠."جِب 

 وهو يحـدثُ    - �  - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
شِى إِذْ سمِعت صوتا مِن السـماءِ فَرفَعـت   فَبينا أَنا أَم« عن فَترةِ الْوحىِ فَقَالَ فِى حدِيثِهِ   

             ئِثْـتضِ،فَجالأَراءِ ومالس نيب سِىلَى كُرع الِساءٍ جاءَنِى بِحِرالَّذِى ج لَكأْسِى فَإِذَا الْمر
) ١(يا أَيها الْمدثِّر    (اللَّه تعالَى   فَدثَّرونِى فَأَنزلَ   . مِنه رعبا فَرجعت فَقُلْت زملُونِى زملُونِى       

   ذِرفَأَن ٢(قُم (   رفَكَب كبرو)٣ (   رفَطَه كابثِيو)٤ (   رجفَاه زجالرو)١: المـدثر   ) [٥ - 
  .  ١٥١» وهى الأَوثَانُ - قَبلَ أَنْ تفْرض الصلاَةُ -]) ٥

                                                 
 ذا من بلاغات الزهري ولا يصح يعني موضوع الهم بالتردي من الجبله:  قلت - ١٤٩
 )٣٣) (٢١٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٣ (- المكتر -  صحيح البخارى- ١٥٠

لـف وغطـى    : زمـل   =لف وغطى   : زمل  =الفزع  : الروع  =يتعبد  : يتحنث  =شابا فتيا   : جذعا  =القوى  : المؤزر  
تكرم الضيف وتقـوم  : تقرى =انقطع : فتر =ه أو الفقير الذى صار كالمعدوم الشىء المعدوم الذى لا يجدون   : المعدوم  =

أصله الثقل ويدخل فى حمل الكل الإنفاق على الضـعيف واليتـيم            : الكل  =تعطى المال للفقير    : تكسب  =بحق ضيافته   
 الوحى: الناموس =والعيال 

 )٤٢٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥١
 الانقطاع: الفترة =غطونى بما أستدفئ به : دثرونى = فزعت : جئثت 
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 : � بي  كيفية إتيان الملك بالوحي للن-د
     مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نامٍ    - رضى االله عنها     -عهِش نارِثَ برضـى االله عنـه   - أَنَّ الْح - 

  - فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف يأْتِيك الْوحى فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             - �  -سأَلَ رسولَ اللَّهِ    
 فَيفْصم عنى وقَد وعيت     - وهو أَشده علَى     -حيانا يأْتِينِى مِثْلَ صلْصلَةِ الْجرسِ      أَ « - �

قَالَـت عائِشـةُ    . » عنه ما قَالَ،وأَحيانا يتمثَّلُ لِى الْملَك رجلاً فَيكَلِّمنِى فَأَعِى ما يقُولُ            
   لَقَدرضى االله عنها و            هبِينإِنَّ جو هنع فْصِمدِ،فَيردِيدِ الْبمِ الشوفِى الْي ىحهِ الْولَيزِلُ عني هتأَير 

 .  ١٥٢لَيتفَصد عرقًا 
 : تعليمه -د

      النبي لمعما يحتاج إليه من زيادة وبيان وإيضاح لأمـور         � لقد كان جبريل عليه السلام ي
 � -ففي السنن عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          . له في الصلاة     الدين ومن ذلك إمامته   

- »                سـمالَـتِ الشز حِين رالظُّه لَّى بِىنِ فَصيترتِ ميالْب دعِن لاَمهِ السلَيرِيلُ عنِى جِبأَم
 - يعنِى الْمغرِب    -انَ ظِلُّه مِثْلَه وصلَّى بِى      وكَانت قَدر الشراكِ وصلَّى بِى الْعصر حِين كَ       

               امالطَّع مرح حِين رالْفَج لَّى بِىصو فَقالش غَاب اءَ حِينالْعِش لَّى بِىصو ائِمالص أَفْطَر حِين
          رالظُّه لَّى بِىص دا كَانَ الْغائِمِ فَلَملَى الصع ابرالشو        ـلَّى بِـىصو مِثْلَه كَانَ ظِلُّه حِين

الْعصر حِين كَانَ ظِلُّه مِثْلَيهِ وصلَّى بِى الْمغرِب حِين أَفْطَر الصائِم وصلَّى بِى الْعِشاءَ إِلَـى                
  ا مفَقَالَ ي إِلَى فَتالْت ثُم فَرفَأَس رالْفَج لَّى بِىصلِ وثُلُثِ اللَّي   ـاءِ مِـنبِيالأَن قْتذَا وه دمح

 ١٥٣.»قَبلِك والْوقْت ما بين هذَينِ الْوقْتينِ 
 : مدارسته القرآن الكريم -هـ

كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى عليه وسلم القرآن الكريم في رمضان، فعنِ ابنِ               
أَجود الناسِ،وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِى رمضانَ حِين         - �  -عباسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      

                                                 
 يقلع عنى: يفصم =يسيل : يتفصد =صوت الجرس : الصلصلة - ) ٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٢
 صحيح) ١٤٩ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٣٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥٣

 لتى تكون على وجههاأحد سيور النعل ا: الشراك =أضاءت :  أسفرت 



 
	

 - �  -يلْقَاه جِبرِيلُ،وكَانَ يلْقَاه فِى كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ،فَلَرسولُ اللَّهِ            
  .١٥٤أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ

 : �  رسول االله يم الملائكة تح-و
م ليتمكنوا مـن أداء رسـالاته               يختصاالله تعالى الرسل بمزيد معقباتٍ من الملائكة يحفظو 

عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَـى غَيبِـهِ   {: كما قال تعالى  . سبحانه،وهذا عام في جميع الرسل    
) ٢٧(يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصـدا         إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ فَإِنه       ) ٢٦(أَحدا  

  })٢٨(لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شـيءٍ عـددا              
 ] ٢٨ - ٢٦: الجن [

 خلْقِهِ فَلَم يروه،ولاَ يطْلِع علَى غَيبِهِ أَحداً مِن         وااللهُ تعالَى هو الذِي يعلَم ما غَاب عن أَبصارِ        
 .خلْقِهِ 

                ـهطْلِعي هبِ،فَإِنيالغ اءَ مِنا شلَى ملِ،عسالر مِن هطْلِعالَى أَنْ يعى االلهُ تضتنِ ارااللهُ .  إِلاَّ مو
فِهِم،حفَظَةً مِن المَلاَئِكَةِ الأَبرارِ يحفَظُونهم مِن وساوِسِ       يجعلُ مِن بينِ يدي رسلِهِ،ومِن خلْ     

الشياطِينِ،حتى يبلِّغوا ما أَوحى االلهُ بِهِ إِلَيهِم،كَما تحفَظُهم المَلاَئِكَةُ مِـن أَذَى شـياطِينِ              
 موهرضلاَ يو،مذُوهؤى لاَ يتسِ حالإِن. 

يِ               وحالـو مِن هِملَيزِلُ عنا يفَظُوا محيالاَتِهِ،واءِ رِسأَد وا مِنكَّنملِيت لَهسفَظُ رحالَى يعااللهُ ت
                 اصِدِ مِـنالر دا عِناطَ عِلْماً بِمأَح الَى قَدعت وهالاَتِ؛ وسذِهِ الروا هبلَّغ وا قَدإِنْ كَان لَمعلِي

ئِكَةِ،وأَحصى ما كَانَ وما سيكُونُ فَرداً فَرداً،فَهو عالِم بِجمِيعِ الأَشياءِ،لاَ يشاركُه فِي            المَلاَ
 مهرلاَ غَيلْقِهِ لاَ المَلاَئِكَةُ وخ مِن د١٥٥.عِلْمِهِ أَح 

 أَبو جهلٍ هلْ يعفِّر محمد عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَي ومن حماية االله لرسوله بالملائكة ما رو
معقَالَ فَقِيلَ ن رِكُمأَظْه نيب ههجلَى . ولأَطَأَنَّ ع لُ ذَلِكفْعي هتأَير ى لَئِنزالْعاللاَّتِ وفَقَالَ و

 وهو يصلِّى زعم - �  -هِ  فَأَتى رسولَ اللَّ- قَالَ -رقَبتِهِ أَو لأُعفِّرنَّ وجهه فِى الترابِ 
 - قَالَ - فَما فَجِئَهم مِنه إِلاَّ وهو ينكِص علَى عقِبيهِ ويتقِى بِيديهِ - قَالَ -لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ 

                                                 
  )٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٤
 )٥٣٥١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٥



 



لاً ووهارٍ ون قًا مِندنلَخ هنيبنِى ويفَقَالَ إِنَّ ب ا لَكم ةًفَقِيلَ لَهنِحولُ اللَّهِ . أَجسفَقَالَ ر-  
قَالَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ لاَ ندرِى . »لَو دنا مِنى لاَختطَفَته الْملاَئِكَةُ عضوا عضوا  « - �

 هلَغءٌ بىش ةَ أَوريردِيثِ أَبِى هى أَنْ (فِى حطْغانَ لَيسكَلاَّ إِنَّ الإِن كبى إِنَّ إِلَى رنغتاس آهر
الرجعى أَرأَيت الَّذِى ينهى عبدا إِذَا صلَّى أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى أَو أَمر بِالتقْوى 

ى كَلاَّ لَئِن لَم ينتهِ أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه ير (- يعنِى أَبا جهلٍ -) أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى
هطِعةَ كَلاَّ لاَ تانِيبالز عدنس هادِين عداطِئَةٍ فَلْيةٍ خةٍ كَاذِباصِيةِ ناصِيا بِالنفَعس١٥٦) "لَن 

كُم،فَبِالَّذِي يحلَف هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِ: قَالَ أَبو جهلٍ : وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ 
. وهو يصلِّي لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ� بِهِ لَئِن رأَيته يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِهِ،فَأَتى رسولُ االلهِ

ما لَك يا أَبا الْحكَمِ : ،فَقَالُوا فَما فَجأَهم إِلاَّ أَنه يتقِي بِيدِهِ،وينكُص علَى عقِبيهِ،فَأَتوه: قَالَ 
فَأَنزلَ اللَّه جلَّ : قَالَ أَبو الْمعتمِرِ . إِنا بينِي وبينه لَخندقًا مِن نارٍ وهولاً وأَجنِحةً: ؟ قَالَ 
} فَلْيدع نادِيه{رِهِ إِلَى آخِ] العلق[} أَرأَيت الَّذِي ينهى عبدا إِذَا صلَّى{: وعلاَ 

،ثُم ]العلق[} لاَ تطِعه{: قَالَ الْملاَئِكَةُ ] العلق[} سندع الزبانِيةَ{: ،قَالَ قَومه ]العلق[
فَبلَغنِي عنِ الْمعتمِرِ فِي هذَا : أَمره بِما أَمره مِن السجودِ فِي آخِرِ السورةِ،قَالَ 

 ١٥٧.لَو دنا مِني لاَختطَفَته الْملاَئِكَةُ عضوا عضوا: � قَالَ رسولُ االلهِ: يثِ،قَالَ الْحدِ
 - رضى االله عنه     -فعن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ      . وهذا جبريل وميكائيل يقاتلان عنه يوم أحد      

جـلاَنِ يقَـاتِلاَنِ عنـه،علَيهِما ثِيـاب      يوم أُحدٍ،ومعه ر - �  -قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ     
 دعلاَ بلُ وا قَبمهتأَيا رالِ،مالْقِت دكَأَش،١٥٨بِيض. 
 وعن شِمالِهِ يوم أُحدٍ رجلَينِ علَيهِما       - � -وعن سعدٍ قَالَ رأَيت عن يمِينِ رسولِ اللَّهِ         

ا راضٍ ميب ابثِيدعلاَ بلُ وا قَبمهتأَي .لاَما السهِملَيمِيكَائِيلَ عرِيلَ ونِى جِبع١٥٩.ي 

                                                 
  ) ٧٢٤٣(صحيح مسلم  - ١٥٦

 واَللَّـه   {:  مِن أَبِي جهل وغَيره ، مِمن أَراد بِهِ ضررا ، قَالَ اللَّه تعـالَى                 ���� ولِهذَا الْحدِيث أَمثِلَة كَثِيرة فِي عِصمته       
 ) ١٧٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم "واَللَّه أَعلَم . وهذِهِ الْآية نزلَت بعد الْهِجرة } يعصِمك مِن الناس 

 ) ٦٥٧١)  (٥٣٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧
  )٤٠٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٨
  )٦١٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٩



 
�

 : �  الملائكة تكشف السحر عن النبي -ز
 رجلٌ مِن بنِـى زريـقٍ       - �  - قَالَت سحر رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   

    الأَع نب لَبِيد قَالُ لَهولُ اللَّهِ     يسى كَانَ رتمِ،حـا        - �  -صمءَ وىلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخي 
يـا  « فَعلَه،حتى إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو ذَات لَيلَةٍ وهو عِندِى لَكِنه دعا ودعا ثُـم قَـالَ                  

ى فِيما استفْتيته فِيهِ،أَتانِى رجـلاَنِ فَقَعـد أَحـدهما عِنـد            عائِشةُ،أَشعرتِ أَنَّ اللَّه أَفْتانِ   
           وبطْبلِ فَقَالَ مجالر عجا واحِبِهِ ما لِصمهدفَقَالَ أَح،لَىرِج دعِن رالآخأْسِى،ور .  نقَالَ م

ءٍ قَالَ فِى مشطٍ ومشاطَةٍ،وجف طَلْعِ نخلَـةٍ        قَالَ فِى أَى شى   . طَبه قَالَ لَبِيد بن الأَعصمِ      
 فِى نـاسٍ مِـن      - �  -فَأَتاها رسولُ اللَّهِ    . » قَالَ وأَين هو قَالَ فِى بِئْرِ ذَروانَ        . ذَكَرٍ  

 ـ  « أَصحابِهِ فَجاءَ فَقَالَ     أَنَّ رءُوس نخلِهـا رءُوس  يا عائِشةُ كَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ،أَو كَ
قَد عافَانِى اللَّه،فَكَرِهت أَنْ أُثَـور      « قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَستخرِجه قَالَ        . » الشياطِينِ  

 ١٦٠..فَأَمر بِها فَدفِنت . » علَى الناسِ فِيهِ شرا 
   ةَ،قَالَتائِشع نوع : الن رحس  بِي �       قَالُ لَهقٍ ييرنِي زب مِن ودِيهـمِ   : يصالأَع ـنب لَبِيد

    بِيى كَانَ النتح �              ذَات مٍ أَووي ى إِذَا كَانَ ذَاتتح لُهفْعا يمءَ،ويلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخي
    بِيا النعلَةٍ دا ثُ  ،� لَيعد قَالَ   ثُم ـا           : مانِي فِيمأَفْت لاَ قَدعلَّ وج تِ أَنَّ اللَّهرعةُ أَشائِشا عي

استفْتيته،قَد جاءَنِي رجلاَنِ فَجلَس أَحدهما عِند رأْسِي وجلَس الآخر عِند رِجلَي،فَقَـالَ            
ومن طَبـه ؟   : مطْبوب،قَالَ  :  ما وجع الرجلِ ؟ قَالَ       :الَّذِي عِند رِجلَي لِلَّذِي عِند رأْسِي       

فِي مشطٍ ومشاطَةٍ وجـف طَلْعـةِ       : فِي أَي شيءٍ ؟ قَالَ      : قَالَ  . لَبِيد بن الأَعصمِ  : قَالَ  
فِي أُنـاسٍ   � ها رسولُ االلهِ    فَأَتا: قَالَ  . فِي بِئْرِ ذِي ذَروانَ   : وأَين هو ؟ قَالَ     : قَالَ  . ذَكَرٍ

يا عائِشةُ فَكَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ،ولَكَـأَنَّ نخلَهـا رؤوس          : مِن أَصحابِهِ،ثُم جاءَ،فَقَالَ    

                                                 
 تحفة  ٦٣٩١ ،   ٦٠٦٣ ،   ٥٧٦٦ ،   ٥٧٦٥ ،   ٣٢٦٨ ،   ٣١٧٥أطرافه   )   ٥٧٦٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٦٠

  )٥٨٣٢ (- المكتر - وصحيح مسلم١٧٧/٧ - ١٧١٤٥ ، ١٧١٣٤ ، ١٧٠٢٢ ، ١٦٩٢٨ ، ١٦٨١٢ ، ١٦٧٦٥
ى المـاء الـذ   : النقاعة  =ما يسقط من الشعر عند تسريحه       : المشاطة  =المسحور  : المطبوب  =وعاء طلع النخل    : الجُب  

 توضع فيه الحناء والمراد أنه متغير اللون
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  اطِينِ،فَقُلْتي؟       : الش هتجرأَخ أَو هقْترلاَّ أَحولَ االلهِ فَهسا رقَالَ  . ي :أَم      افَـانِيع ا فَقَـدا أَن
تفِنا فَدبِه رئًا،فَأَميش هاسِ مِنلَى النع أَنْ أُثِير تكَرِهو،اللَّه  . 

        ا،قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولَ االلهِ    :  وفي رواية عسر حِرس �،     ـلٌ مِـنجر هرحس
    قَالُ لَهقٍ ييرنِي زودِ بهي :            لَمءَ،وـيـلَ الشفَع ههِ أَنلُ إِلَييخى كَانَ يتمِ،حصالأَع نب لَبِيد

يا عائِشةُ أَشـعرتِ أَنَّ اللَّـه أَفْتـانِي فِيمـا           : يفْعلْه،حتى إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو لَيلَةٍ،قَالَ        
  دلَكَانِ فَقَعانِي مأَت،هتيفْتتاحِبِهِ        اسا لِصمهدفَقَالَ أَح،لَيرِج دعِن رالآخأْسِي،ور دا عِنمهدأَح 

 :       رلِ ؟ فَقَالَ الآخجالر عجا وم :وبطْب؟ قَالَ     : فَقَالَ  . م هطَب نمـمِ   : وصالأَع نب لَبِيد .
وأَين هو ؟   : قَالَ  . ةٍ وجف طَلْعِ نخلَةٍ ذَكَرٍ    فِي مشطٍ ومشاطَ  : فِي أَي شيءٍ ؟ قَالَ      : قَالَ  
يا عائِشـةُ  : فِي ناسٍ مِن الصحابةِ،فَقَالَ    � وأَتاها نبِي االلهِ    : قَالَت  . فِي بِئْرِ ذَروانَ  : قَالَ  

       الش وسؤا رلِهخن أْسكَأَنَّ راءِ،وةُ الْحِنقَاعا ناءَهكَأَنَّ م  اطِينِ،فَقُلْتولَ االلهِ،أَفَـلاَ    : يسا ري
أخرجهما .( قَد عافَانِي اللَّه،وكَرِهت أَنْ أُثِير علَى الْمسلِمِين مِنه شرا        : استخرجتها ؟ قَالَ    

 ١٦١)ابن حبان 
  نصر الملائكة له في غزواته-ح

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني      { :فقد نصره االله بالملائكة في غزوة بدر،قال تعالى         
      دِفِينرلَائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدا         ) ٩(ممو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو

 ] .١٠ - ٩: الأنفال  [}) ١٠(يم النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِ
          ـرِكِينونَ المُشلِمالمُس دجكَةِ،ورةِ المَعاحرِكُونَ فِي سالمُشونَ ولِمانِ،المُسقَتِ الفِئَتا التمحِين

فَأَنزلَ . تنِي  اللَّهم أنجِزنِي وعدك الذِي وعد    : كَثِيرِي العددِ،فَاستغاثَ الرسولُ بِربهِ،وقَالَ     
وفِيها يعلِم االلهُ تعالَى رسولَه أَنه استجاب لِدعائِـهِ ودعـاءِ           . االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ الكَرِيمةَ      

          مهضعب دِفرداً يدم مهونأْتالمَلاَئِكَةِ ي بِأَلْفٍ مِن مهدميس هأَنو،لِمِينـأتي    المُسي ضـاً،أَيعب
 .بعضهم إِثْر بعضٍ 

أَنه لَم يجعلْ إِرسالَ المَلاَئِكَةِ لإِمدادِ المُسـلِمِين فِـي بـدرٍ إلاَّ بشـرى               :  ويذْكُر تعالَى   
مِهِم أَثْناءَ القِتالِ،لأنه قَادِر علَى     لِلْمسلِمِين،وتطْمِيناً لِقُلُوبِهِم،بِأنهم سينتصِرونَ،وتثْبِيتاً لأَقْدا   

                                                 
 صحيح) ٦٥٨٤-٦٥٨٣)( ٥٤٦ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٦١
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نصرِهِم بِدونِ ذَلِك،لأنَّ النصر مِن عِندِ االلهِ وحده،فَهو العزِيز الجَانِبِ،الحَكِيم فِي تـدبِيرِهِ             
.١٦٢ 

كُروا نِعمةَ اللَّهِ    يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْ     {:وأيده بالملائكة في غزوة الأحزاب كما قال تعالى         
علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِمـا تعملُـونَ                

 ].٩: الأحزاب  [}) ٩(بصِيرا 
 مِن سِواه،ذَكَّر عِباده المُؤمِنين بِما تفَضلَ       بعد أَنْ أَمر االلهُ تعالى عِباده بِتقْواه،وبِعدمِ الخَوفِ       

                ـودنج مهـاءَتـا جمحِين ذَلِكرٍ،وصن بهِ مِن مهدعا وقِيقِ محت مِنمٍ،ونِع مِن لَيِْهِمبِهِ ع
     تلَعواقْت،مهورقُد رِيحاً كَفَأَت لَيهِملَ االلهُ عسابِ،فَأْرزلائِكَةً    الأَحم لَ إِليهِمسوأَر،مهامخِي 

 يوقِعونَ الخَوف والرعـب والخِـذْلاَنَ في        - وهم جنوده،ولَم يرهم المُسلِمونَ      -مِن عِندِهِ   
 ـ              مصِـيراً بِأَعكَـانَ االلهُ بدِ،ورةِ البـديدـاتِيةٍ شحلُوا فِي ليلةٍ شتفَار،رِكينفُوسِ المُشالِ ن

 مهنع لَّى الدِفاعوفَت،اتِهِمقِ نِيصِدو،مِنين١٦٣.المُؤ 
 قَالَ كَأَنى   - رضى االله عنه     -وأيده كذلك بالملائكة عند ذهابه لغزة بني قريظة،عن أَنسٍ          

     سر ارس رِيلَ حِينكِبِ جِبومٍ منِى غَنقَاقِ با فِى زاطِعارِ سبإِلَى الْغ ظُرولُ اللَّـهِ  أَن-  � - 
 .  ١٦٤إِلَى بنِى قُريظَةَ 

إِلاَّ تنصروه  {: وأيده كذلك بالملائكة في غزوة حنين،كما قال تعالى في ذكر غزوة حنين             
هِ لاَ فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُـولُ لِصـاحِبِ          

                 ـةَ الَّـذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَّمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحت
كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وواْ السسورة التوبة ) ٤٠(} كَفَر  

فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ،كَما تـولَّى        � لمُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ       يا أَيها ا  
نصره حِين أَخرجه الَّذِين كَفَروا مِن مكَّةَ حِين هاجِر،فَخرج مِنها هارِباً بِصحبةِ صـدِيقِهِ              

رٍ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ،وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى            وصاحِبِهِ أَبِي بكْ  

                                                 
 )١١٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٢
 )٣٤٢٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٣
  )٤١١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٤
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فَقَالَ لَـه   . لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا       : وقَفُوا بِبابِ الغارِ،فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً        
ك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيـده ونصـره علَـى             ما ظَن :  � الرسولُ  

،وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَـه     )بِجنودٍ لَم تروها    ( رسولِهِ،وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ     
هِـي الْعلْيـا،وااللهُ عزِيـز فِـي انتِقَامِـهِ          ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ     (  الإِيمانِ   السفْلَى،وجعلَ كَلِمةَ 

 ١٦٥.وانتِصارِهِ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ 
 : �  رقية جبريل للرسول -ط
قَالَ . »نعم  «  فَقَالَ يا محمد اشتكَيت فَقَالَ       - � -نبِى  عن أَبِى سعِيدٍ أَنَّ جِبرِيلَ أَتى ال       

بِاسمِ اللَّهِ أَرقِيك مِن كُلِّ شىءٍ يؤذِيك مِن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسِدٍ اللَّه يشفِيك بِاسمِ                 
قِيك١٦٦.اللَّهِ أَر 

 
 ������������� 

                                                 
 )١٢٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٥
  )٥٨٢٩ (- المكتر -حيح مسلمص - ١٦٦
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 حميمة،يدعون للمؤمنين ويصلون علـيهم ويسـتغفرون لهـم          للملائكة مع المؤمنين صلةٌ   

ويتولوم ويبشروم عند الممات،وسوف نعرض لطائفة من أعمالهم مع المـؤمنين كمـا             
 :جاءت في الكتاب والسنة 

  الصلاة على المؤمنين-١
وملَائِكَته لِيخرِجكُم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ وكَـانَ        هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم     { :قال تعالى   

 .سورة الأحزاب ) ٤٣(} بِالْمؤمِنِين رحِيما
              هِملَيثْنِي عيو مهمحريو مهذْكُرالى يعت هإِن مقُولُ لَهيو،هِمبلَى ذِكْرِ رع مِنينثُّ االلهُ المُؤحي

لمَلأِ الأَعلَى مِن عِبادِهِ،وتستغفِر لَهم المَلاَئِكَةُ الكِرام،وإِنه بِرحمتِهِ تعالى،وهِدايتِهِ،ودعاءِ         فِي ا 
           مِنينادِ المُؤبِالعِب حِيمالى رعو تهانِ،وورِ الإِيمةِ الكُفْرِ إِلى نظُلم مِن مهجرأَخ،مفِي  المَلاَئِكَةِ لَه 

أَم رحمته لَهم فِي الدنيا فَإِنه هداهم إِلى الحَق،وبصرهم بِالطَّرِيقِ المُستقِيمِ           . الدنيا والآخِرةِ   
 .             تالمَلائِكَةَ بِـأَنْ ي رأَمرِ،وع الأَكْبالفََز مِن مهآمن هةِ فإِنفِي الآخِر ملَه هتمحا رأَمو  مهلَقَّـو

 ١٦٧.بِالبِشارةِ بِالْفَوزِ بِالجَنةِ،والنجاةِ مِن النارِ 
والصلاة من االله على العباد رحمته لهم،وبركته علـيهم، ومـن           : قال الشوكاني رحمه االله     

 ١٦٨.الملائكة الدعاء لهم والاستغفار
الَّذِين يحمِلُونَ  { : ل تعالى قا، ويذكر االله لعباده دعاء الملائكة المفعم بحب الخير للمؤمنين          

             تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرالْع
   قِهِمو بِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومحءٍ ريحِيمِ كُلَّ شالْج ذَابـا  ) ٧( عنبر

             تأَن كإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآب مِن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدو

                                                 
 )٣٤٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٧
 )٥٤ / ٦ (-فتح القدير  - ١٦٨
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   كِيمالْح زِيز٨(الْع (      ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويالس قِهِمو      زالْفَـو وه ذَلِكو هتحِمر 
 ظِيم٩-٧: غافر [})  ٩(الْع[ 

 إِنَّ المَلاَئِكَةَ الذِين يحمِلُونَ عرش ربهِم،والمَلاَئِكَةَ الذِين هـم مِـن حولِـهِ ينزهـونَ االلهَ        
    كْبِرتسلاَ يآلاَئِهِ،ومِهِ ولَى نِعع هوندمحيالَى،وعت       فِـرغالَى أَنْ يعت هأَلُونسيتِهِ،وادعِب نونَ ع

لِلمسِيِئين الذِينِ تابوا وأَقْلَعوا عما كَانوا فِيهِ،واتبعوا ما أَمرهم بِهِ ربهِم مِن فَعلِ الخَيرِ،وتركِ              
 بنجالَى أَنْ يعت هأَلُونسيكَرِ،وقِي ( المُنارِ )يالن ذَابع نِيبِينالْم ائِبِينلاَءِ التؤه . 

وتتابع المَلاَئِكَةُ الأَطْهار دعاءَهم لِلْمؤمِنِين التائِبِين،فَيسأَلُونَ ربهم تعالَى أَنْ يدخِلَهم الجَناتِ           
      لِهِ،وسةِ رلَى أَلْسِنا عالَى بِهعت مهدعالتِي و        ـائِهِمآب مِن الِحِيناتِ الصم الجَنهعخِلَ مدأَنْ ي

           ورراضِعِ السوةِ فِي مشِيرلِ والعبِالأَه اعتِمفَإِن الاج،مهنيأَع بِهِم قَرلِت اتِهِمذُرِيو اجِهِموأَزو
      الغ با ري تسِ،فَأَنةِ والأُنجهلَ لِلْبكُونَ أَكْملِهِ       يفَععِهِ ورفِي ش الحَكِيم،مقَاوالذِي لاَ ي الِب

 .وتدبِيرِهِ 
           تِهِمبولَ تئَاتِ قَبيلِ السفِع مِن فُوهرا اقْتةَ ماقِبع مهنع رِفاصـلَ      ( وفِع مهـنع رِفأَوِ اص

كَب مِن السيئَاتِ يوم القِيامةِ فَإِنك تكُونَ قَـد         ،ومن تصرِف عنه عاقِبةَ ما ارت     )السيئاتِ  
 زفَو دِلُهعالذِي لاَ ي رالأَكْب زالفَو وذَا ههو،ذَابِكع مِن هنيجنو،هتحِم١٦٩.ر. 

  :وبينت السنة أن الملائكة تدعوا االله لمن يقومون بالأعمال الآتية 
 :ة الجماعة  الذين ينتظرون صلا-أ

الْملاَئِكَةُ تصلِّى علَى أَحدِكُم ما دام فِـى        «  قَالَ   - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
            همحار ماللَّه لَه اغْفِر مقُولُ اللَّهدِثْ،تحي ا لَملَّى فِيهِ،مالَّذِى ص لاَّهص١٧٠»م .  وهذا نص 

 .لصلاة من الملائكة على المؤمنين يبين معنى ا
 : الذين يصلُّون في الصف الأول -ب

                                                 
 )٤٠١٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٩
 ،  ٣٢٢٩ ،   ٢١١٩ ،   ٦٥٩ ،   ٦٤٨ ،   ٦٤٧ ،   ٤٧٧ ،   ١٧٦أطرافـه    ) ٤٤٥ (- المكـتر    -صحيح البخارى  - ١٧٠

  )١٥٤٠ (-كتر  الم- صحيح مسلم و١٣٨١٦ تحفة - ٤٧١٧



 ��

لاَ تختلِفُـوا   : يمسح مناكِبنا وصدورنا ويقُـولُ       � كَانَ رسولُ االلهِ    : عنِ الْبراءِ،قَالَ    
لَى الصلُّونَ عصي هلاَئِكَتمو إِنَّ اللَّه كُمقُلُوب لِفتخةِفَتمقَد١٧١.فُوفِ الْم 

        بِىازِبٍ قَالَ قَالَ الننِ عاءِ برنِ الْبـفُوفِ        « - � -وعلَى الصلُّونَ عصي هلاَئِكَتمو إِنَّ اللَّه
 .  ١٧٢»الأُولِ 

 : الذين يصِلُون الصفوف -ج
ته يصلُّونَ علَـى الَّـذِين يصِـلُونَ        إِنَّ اللَّه وملاَئِكَ  : قَالَ   � عن عائِشةَ،عن رسولِ االلهِ      

فُوف١٧٣.الص 
 : الذين يتسحرون -د

 . ١٧٤إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته يصلُّونَ علَى الْمتسحرِين:  � قَالَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ عمر،قَالَ 
 : � ون على النبي  الذين يصلُّ-هـ

    ةَ عبِيعنِ رامِرِ بع نع   بِىـهِ          «  قَالَ   - � -نِ النلَيع ـلَّتإِلاَّ ص لَىلِّى عصلِمٍ يسم ا مِنم
 كْثِرلِي أَو ذَلِك مِن دبقِلَّ الْعفَلْي لَىلَّى عا صلاَئِكَةُ م١٧٥»الْم . 

 : الذين يعلمون الناس الخير -و
 رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم      - � -رسولِ اللَّهِ   عن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ ذُكِر لِ       

ثُـم قَـالَ    . »فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِى علَى أَدناكُم         « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 والأَرضِ حتى النملَةَ فِى جحرِها      إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته وأَهلَ السمواتِ     « - � -رسولُ اللَّهِ   

 رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح١٧٦.»و 

                                                 
 صحيح) ٢١٦١) (٥٣٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١
 صحيح) ١٩١٢٣ (- المكتر -مسند أحمد  - ١٧٢
 صحيح) ٢١٦٣) (٥٣٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٣
 صحيح) ٣٤٦٧) (٢٤٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤
 حسن) ٥٤٩٤) (٢٢ / ٨ (-والمسند الجامع  ) ٩٦٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٧٥
قَالَ سمِعت أَبا عمـارٍ     . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب        )  ٢٩٠١ (- المكتر   - الترمذى سنن - ١٧٦

كُـوتِ  الْحسين بن حريثٍ الْخزاعِى يقُولُ سمِعت الْفُضيلَ بن عِياضٍ يقُولُ عالِم عامِلٌ معلِّم يـدعى كَـبِيرا فِـى ملَ                   
 .السمواتِ



 ��

 : الذين ينفقون أموالهم -ز
ما مِن يومٍ يصبِح الْعِباد فِيهِ      «  قَالَ   - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     
لاَّ ملَكَانِ ينزِلاَنِ فَيقُولُ أَحدهما اللَّهم أَعطِ منفِقًا خلَفًا،ويقُولُ الآخر اللَّهم أَعطِ ممسِكًا             إِ

  .  ١٧٧»تلَفًا 
 : الذين يزورون المرضى -ح
              هعم جرا إِلاَّ خسِيما مرِيضم ودعلٍ يجر ا مِنقَالَ م لِىع نونَ    عفِرغتسلَكٍ يم ونَ أَلْفعبس

لَه حتى يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ ومن أَتاه مصبِحا خرج معه سبعونَ أَلْف ملَـكٍ                 
 ١٧٨.يستغفِرونَ لَه حتى يمسِى وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ

فَوجدنا عِنده أَبـا    .  قَالَ أَخذَ علِى بِيدِى قَالَ انطَلِق بِنا إِلَى الْحسنِ نعوده          وعن أَبِى فَاخِتةَ  
فَقَـالَ  . موسى فَقَالَ علِى علَيهِ السلاَم أَعائِدا جِئْت يا أَبا موسى أَم زائِرا فَقَالَ لاَ بلْ عائِدا   

ما مِن مسلِمٍ يعود مسلِما غُدوةً إِلاَّ صلَّى علَيهِ         «  يقُولُ   - � - اللَّهِ   علِى سمِعت رسولَ  
سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتى يمسِى وإِنْ عاده عشِيةً إِلاَّ صلَّى علَيهِ سبعونَ أَلْف ملَـكٍ حتـى                 

 . ١٧٩» يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ
من عاد مرِيضا خـاض     : � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه، قَالَ       

فِي الرحمةِ، فَإِذَا جلَس إِلَيهِ غَمرته الرحمةُ، فَإِنْ عاد مِن أَولِ النهارِ استغفَر لَـه سـبعونَ                 
 م ـى                 أَلْفتلَـكٍ حم ونَ أَلْـفعبس لَه فَرغتارِ اسهآخِرِ الن مِن ادإِنْ عسِي، ومى يتلَكٍ ح

 ١٨٠.أَضعاف هذَا:يا رسولَ اللَّهِ هذَا للعائدِ فَما لِلْمرِيضِ؟ قَالَ: يصبِح، فَقِيلَ
قَاتلَ علِيا يوم الْجملِ، فَلَما ذَهب ذَلِك الْيوم        كُنت فِيمن   : وعن رجلٍ، مِن بنِي تمِيمٍ، قَالَ     

ما أَدخلَك علَينـا ؟     : اشتكَى حسين، فَأَتيته عائِدا، فَدخلَ علَينا علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ          
كَانِهِ، قَالَ     : فَقُلْتما لَحِقِّهِ ونيسح ودأَع انِعِي أَنْ         :جِئْتبِم سلَي فْسِكفِي ن ظُنإِنَّ الَّذِي ت 

                                                 
 )٢٣٨٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٧
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي ) ٣١٠٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٨
 البستان:  الخريف -صحيح لغيره  ) ٩٨٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٩
 صحيح لغيره ) ١١٣١٩) (٣٩٩ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٠



 �	

من عاد مرِيضا   : " يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    ،� أُحدثَك شيئًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ       
  ونَ أَلْفعبكِّلَ بِهِ سدِهِ وعِن مِن ةِ، فَإِذَا قَامنافِ الْجفِي خِر دـى   قَعتـهِ حلَيلُّونَ عصلَكٍ يم 

  ١٨١"اللَّيلِ 
 : محبتهم لصالح المؤمنين -٢
       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �  -ع  »         حِبي رِيلَ إِنَّ اللَّهى جِبادن دبالْع اللَّه بإِذَا أَح

  هبِبا فَأَحادِ. فُلاَننرِيلُ،فَيجِب هحِبفَي  وها فَـأَحِبفُلاَن حِبي اءِ إِنَّ اللَّهملِ السرِيلُ فِى أَهى جِب .
  ١٨٢»فَيحِبه أَهلُ السماءِ،ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِى الأَرضِ 

ا جِبرِيلَ فَقَـالَ    إِنَّ اللَّه إِذَا أَحب عبدا دع      « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
     ها فَأَحِبفُلاَن ى أُحِبقَالَ   -إِن -            حِـبي قُولُ إِنَّ اللَّهاءِ فَيمادِى فِى السني رِيلُ ثُمجِب هحِبفَي 

 وها فَأَحِباءِ    . فُلاَنملُ السأَه هحِبضِ      - قَالَ   -فَيولُ فِى الأَرالْقَب لَه عوضي ثُم  .   ـضغإِذَا أَبو
         هغِضا فَأَبفُلاَن غِضى أُبقُولُ إِنرِيلَ فَيا جِبعا ددبادِى فِـى       - قَالَ   -عني رِيلُ ثُمجِب هغِضبفَي 

        وهغِضا فَأَبفُلاَن غِضبي اءِ إِنَّ اللَّهملِ السقَالَ   -أَه -     الْب لَه عوضت ثُم هونغِضبـاءُ فِـى     فَيضغ
 ١٨٣.»الأَرضِ 

 : تثبيت المؤمنين عند القتال -٣
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُوبِ             {: قال تعالى 

 سورة الأنفال) ١٢(} نهم كُلَّ بنانٍالَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِ
وهذِهِ نِعمةٌ خفيةٌ أَظْهرها االلهُ تعالَى لِلمسلِمِين لِيشكُروه علَيها،فَقَد أَوحى االلهُ تعالَى إلَـى              

      لِمِينوا المُستثَببِأَنْ ي،لِمِينرِ المُسصلِن ملَهسأَر المَلاَئِكَةِ الذِين    ذَكُّرت موهلْهِمفَي،مهوا قُلُوبقَويو 
وعدِ االلهِ لِرسولِهِ بِالنصرِ،وأَنه تعالَى لاَ يخلِف المِيعاد،وأنه تعالَى سيجعلُ الرعب يسـتولي             

 عالفَز مهصِيبفَي رِكِينلَى قُلوبِ المُشع. 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٧٤١) (٤٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٨١
  )٣٢٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٢
  )٦٨٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٣
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ئِكَةِ بِأنْ يضرِبوا رِقَاب المُشرِكِين ويقْطَعوها،وبِأَنْ يقْطَعـوا الأَيـدِي ذَاتِ           ثُم أمر االلهُ المَلاَ   
 ١٨٤.البنانِ التِي هِي أَداةُ الضربِ فِي الحَربِ 

 : تأييدهم ونصرهم للمؤمنين -٤
يـد والنصـر     االله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال جنود من الملائكة للتأي           امتن

للمؤمنين في بدر وأحد وفي أقسى حصار استهدف الوجود الإسلامي كلـه في المدينـة               
المنورة حيث تحزب الأحزاب وجاءوا بما لا قبل للمسلمين به،فأرسل االله علـيهم الـريح               

مةَ اللَّـهِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِع     {  : قال تعالى . والملائكة وكفى االله المؤمنين القتال    
علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِمـا تعملُـونَ                

لُـوب  إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُ           ) ٩(بصِيرا  
) ١١(هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شـدِيدا        ) ١٠(الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا     

 ]١١ - ٩: الأحزاب [} 
أيام غزوة الأحزاب   " المدينة"يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة االله تعالى التي أنعمها عليكم في            

، واليهـود   "المدينـة "، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج        -دقوهي غزوة الخن  -
وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحزاب ريحـا شـديدة           " المدينة"والمنافقون من   

اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها، فوقع الرعـب في              
 . ى عليه من ذلك شيءوكان االله بما تعملون بصيرا، لا يخف. قلوم

اذكروا إذ جاؤوكم مِن فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من                
بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ شخصت الأبصار من شدة الحَيرة والدهشة، وبلغـت              
القلوب الحناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس المنافقين، وكثرت الأقاويل، وتظنون باالله            

 .لسيئة أنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمتهالظنون ا
في ذلك الموقف العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم، وعرف المؤمن من المنـافق،              

 ١٨٥.ليتبين إيمام ويزيد يقينهم؛ واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق

                                                 
 )١١٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٤
 )٣١٩ / ٧ (-التفسير الميسر  - ١٨٥



 ��

 هجاء المشـركين     على  وهو يرد   رضي االله عنه   ومن هذا التأييد ما كان لحسان بن ثابت       
عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنه سمِع حسانَ بن ثَابِـتٍ                ف

            بِـىالن تـمِعلْ سه اللَّه كدشةَ أَنريرا هأَب هِدشتسي ارِىصقُـولُ    - �  -الأَنـا  «  يي
قَالَ أَبو هريرةَ نعـم     . » ،اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ     - �  -نُ،أَجِب عن رسولِ اللَّهِ     حسا

.١٨٦ 
                 هِ فَقَالَ قَـدظَ إِلَيجِدِ فَلَحسفِى الْم رعالش شِدني وهانَ وسبِح رم رمةَ أَنَّ عريرأَبِى ه نوع

   شِدأُن تكُن    كمِن ريخ وه نفِيهِ مو .          تـمِعأَس اللَّه كدشةَ فَقَالَ أَنريرإِلَى أَبِى ه فَتالْت ثُم
   ١٨٧.قَالَ اللَّهم نعم. »أَجِب عنى اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ «  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 

 : التأمين على دعائهم -٥
أَبا سلَمةَ بن عبدِ الْأَسدِ يعوده فَوافَق دخولُـه علَيـهِ            � أَتى النبِي   : " بِي قِلَابةَ قَالَ    عن أَ 

مه،لَا تدعونَ علَـى أَنفُسِـكُن إِلَّـا        : " فَقُلْن النساءُ عِند ذَلِك،فَقَالَ     : خروج نفْسِهِ قَالَ    
أَهلَ الْميتِ،فَيؤمِنونَ علَى دعائِهِم فَلَا تدعونَ      " أَو قَالَ   " لْملَائِكَةَ تحضر الْميت    بِخيرٍ،فَإِنَّ ا 

اللَّهم افْسح لَه فِي قَبرِهِ،وأَضِئْ لَه فِيهِ،وعظِّم نـوره         : " ،ثُم قَالَ   "علَى أَنفُسِكُن إِلَّا بِخيرٍ     
نبه،اللَّهم ارفَع درجته فِي الْمهدِيين،واخلُفْه فِي ترِكَتِهِ فِي الْغابِرِين،واغْفِر لَنا ولَه يا            واغْفِر ذَ 

   الَمِينالْع بقَالَ   " ر ـهِ           : " ثُمينيوصِ عخإِلَى ش متأَيا رأَم،رصالْب هبِعت جرإِذَا خ وحإِنَّ الر
"١٨٨ 

إِذَا حضرتم الْمرِيض أَوِ الْميـت فَقُولُـوا    « - � -وعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ   
 -قَالَت فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت النبِـى         . »خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ        

� - قَالَ            فَقُلْت اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا رنِى      «  يقِبأَعو لَهلِى و اغْفِر مقُولِى اللَّه
 ١٨٩.- � -قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من هو خير لِى مِنه محمدا . »مِنه عقْبى حسنةً 

                                                 
  )٤٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦
  )٦٥٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٧
 صحيح لغيره ) ٣٤٠٩(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ١٨٨
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٩
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ين المسلمين ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض بظهـر          وقد رغب الإسلام في حسن الصلة ب      
                ـنـرِ عيبأَبِـى الز نالغيب فهو دعاء مستجاب مؤيد بتأمين الملك عليه،ففي الحديث ع

 وكَانت تحته الدرداءُ قَالَ قَدِمت الشام فَأَتيت        - وهو ابن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ        -صفْوانَ  
. لدرداءِ فِى منزِلِهِ فَلَم أَجِده ووجدت أُم الدرداءِ فَقَالَت أَترِيد الْحج الْعام فَقُلْت نعـم              أَبا ا 

        بِىرٍ فَإِنَّ النيا بِخلَن اللَّه عفَاد قُولُ    - � -قَالَترِ    «  كَانَ يلِمِ لأَخِيهِ بِظَهسءِ الْمرةُ الْموعد 
               كَّلُ بِهِ آمِينوالْم لَكرٍ قَالَ الْميا لأَخِيهِ بِخعا دكَّلٌ كُلَّموم لَكأْسِهِ مر دةٌ عِنابجتسبِ ميالْغ

 .١٩٠»ولَك بِمِثْلٍ 
 : فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم الله وبين تأمين وحمد الملائكة -٦

وافقة عملِ المؤمن عمل الملائكة تقتضي مغفرة ما تقدم         جعل االله سبحانه وتعالى بركة في م      
 .من ذنوب المؤمن،لذا ينبغي الحرص على طلب ذلك التوافق 

 : ومن ذلك التوافق في التأمين -
       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نأْمِي       «  قَالَ   - �  -عت افَقو نم هوا فَإِننفَأَم امالإِم نإِذَا أَم  أْمِينت هن

 يقُولُ  - �  -وقَالَ ابن شِهابٍ وكَانَ رسولُ اللَّهِ       . » الْملاَئِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ        
 » ١٩١»آمِين.  
 : ومن ذلك التوافق في الحمد -

ذَا قَالَ الإِمام سمِع اللَّه     إِ«  قَالَ   - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
   همِدح نلِم .      دمالْح ا لَكنبر مـا         . فَقُولُوا اللَّهم لَه لاَئِكَةِ غُفِرلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هفَإِن

  . ١٩٢»تقَدم مِن ذَنبِهِ 
 :لق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم  تتبعهم حِ-٧

  أَبِى ه نـولُ اللَّـهِ        عسةَ قَالَ قَالَ رريطُوفُـونَ فِـى          « - �  -رلاَئِكَـةً يإِنَّ لِلَّـهِ م
        تِكُمـاجوا إِلَى حلُما هوادنت ونَ اللَّهذْكُرا يموا قَودجلَ الذِّكْرِ،فَإِذَا وونَ أَهمِسلْتقِ،يالطُّر .

                                                 
  )٧١٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٠
 )٩٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩١
 )٩٤٠ (- المكتر -موصحيح مسل ) ٧٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢
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قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم مِنهم ما يقُولُ        . لَى السماءِ الدنيا    قَالَ فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِ   
 كوندجميو كوندمحيو،كونركَبيو،كونحبسقُولُونَ يادِى قَالُوا يعِب 

        اللَّهِ مقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَولْ رقُولُ هقَالَ فَي   كأَونِى قَـالَ       . ا رأَور لَو فكَيقُولُ وقَالَ فَي
قَالَ يقُولُ  . يقُولُونَ لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً،وأَشد لَك تمجِيدا،وأَكْثَر لَك تسبِيحا            

 رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ يا رب ما         قَالَ يقُولُ وهلْ  . فَما يسأَلُونِى قَالَ يسأَلُونك الْجنةَ      
قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو أَنهم رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشـد علَيهـا                . رأَوها  

قَـالَ  . م يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ مِن النارِ  قَالَ فَمِ . حِرصا،وأَشد لَها طَلَبا،وأَعظَم فِيها رغْبةً      
قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو رأَوها قَالَ يقُولُونَ       . يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ ما رأَوها          
قَالَ فَيقُولُ فَأُشهِدكُم أَنى قَد غَفَـرت       . ةً  لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا،وأَشد لَها مخافَ       

  مةٍ             . لَهاجاءَ لِحا جمإِن مهمِن سفُلاَنٌ لَي لاَئِكَةِ فِيهِمالْم مِن لَكقُولُ مقَالَ ي .    ـمقَـالَ ه
 مهلِيسج قَى بِهِمشاءُ لاَ يلَس١٩٣»الْج.  

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا         « - � -الَ رسولُ اللَّهِ    عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَ    و
نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الـدنيا                  

   لِمسم رتس نمةِ والآخِرو       ـدبا كَانَ الْعدِ مبنِ الْعوفِى ع اللَّهةِ والآخِرا وينفِى الد اللَّه هرتا س
فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنـةِ ومـا                  

     ب تٍ مِنيفِى ب مقَو عمتاج           هِملَـيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هونساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ يي
           لُـهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيةُ وكِينالس

سبِهِ ن رِعسي لَم ه١٩٤»ب . 
 : تكريمهم لطالب العلم -٨
عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى الدرداءِ فِى مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ                 

حدثُـه عـن    لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنـك ت - � -يا أَبا الدرداءِ إِنى جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ      
من «  يقُولُ   - � -قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      .  ما جِئْت لِحاجةٍ   - � -رسولِ اللَّهِ   

                                                 
  )٦٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٣
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤
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                 ـعضلاَئِكَـةَ لَتإِنَّ الْمةِ ونقِ الْجطُر بِهِ طَرِيقًا مِن اللَّه لَكا سفِيهِ عِلْم طْلُبطَرِيقًا ي لَكس
 رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِى السمواتِ ومـن فِـى الأَرضِ                أَجنِحتها

والْحِيتانُ فِى جوفِ الْماءِ وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ               
 الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ورثُوا الْعِلْـم              الْكَواكِبِ وإِنَّ 

 ١٩٥.»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 
 : كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول -٩
        بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نلَـى         « - �  -علاَئِكَـةُ عقَفَتِ الْمةِ،وعمالْج موإِذَا كَانَ ي

بابِ الْمسجِدِ يكْتبونَ الأَولَ فَالأَولَ،ومثَلُ الْمهجرِ كَمثَلِ الَّذِى يهدِى بدنةً،ثُم كَالَّـذِى            
إِذَا خرج الإِمام طَووا صحفَهم،ويسـتمِعونَ      يهدِى بقَرةً،ثُم كَبشا،ثُم دجاجةً،ثُم بيضةً،فَ    

 ١٩٦» الذِّكْر . 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نابِ        : قَالَ   � وعـولَى أَبلاَئِكَةُ عقَفَتِ الْمةِ،وعمالْج موإِذَا كَانَ ي

مهجرِ إِلَى الْجمعةِ،كَمثَلِ الَّذِي يهدِي بدنـةً،ثُم       الْمسجِدِ،فَيكْتبونَ الأَولَ فَالأَولَ،فَمثَلُ الْ   
كَالَّذِي يهدِي بقَرةً،ثُم كَالَّذِي يهدِي كَبشا،ثُم كَالَّذِي يهدِي دجاجةً،ثُم كَالَّذِي يهـدِي            

ا صورِ،طَوبلَى الْمِنع دقَعو امالإِم جرةً،فَإِذَا خضيبونَ الذِّكْرمِعتسوا يلَسجو،مفَه١٩٧.ح  
 : تعاقب الملائكة على المصلين -١٠

يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ بِاللَّيـلِ وملاَئِكَـةٌ   «  قَالَ  - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 صرِ ولاَةِ الْفَجونَ فِى صمِعتجيارِ،وهبِالن   مـأَلُهسفَي،وا فِيكُمـاتب الَّذِين جرعي رِ،ثُمصلاَةِ الْع

وهو أَعلَم بِهِم كَيف تركْتم عِبادِى فَيقُولُونَ تركْناهم وهم يصلُّونَ،وأَتيناهم وهم يصلُّونَ            
«١٩٨  .  
 :سلام أمته �  الملائكة تبلغ النبي-١١ 

                                                 
 صحيح) ٣٦٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٥
 المبادر إلى الجمعة بعد الصبح: المهجر -) ٩٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٦
   صحيح-١٠٥٧٥) ١٠٥٦٨) (٧٢٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٧
 )١٤٦٤ (- المكتر - صحيح مسلم و )٥٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٨



 ���

إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً سياحِين فِي الأَرضِ يبلِّغونِي       :  � قَالَ رسولُ االلهِ    :  مسعودٍ،قَالَ   عنِ ابنِ  
لاَمتِي السأُم ن١٩٩.ع 

من صلَّى علَي عِند قَبرِي وكِّلَ بِها ملَـك         : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
  ٢٠٠"غنِي، وكُفِي بِها أَمر دنياه وآخِرتِهِ، وكُنت لَه شهِيدا أَو شفِعيا يبلُ

صلَّى علَيهِ صلَاةً إِلَّا وهِـي تبلُغـه         � لَيس أَحد مِن أُمةِ محمدٍ      : " وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
لَكقُولُ له الْملَ: يلِّي عصلَاةً فُلَانٌ يكَذَا صكَذَا و ك٢٠١"ي  

 : تبشير المؤمنين وولايتهم لهم -١٢
 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخـافُوا ولَـا                {:قال تعالى 

     وعت متةِ الَّتِي كُننوا بِالْجشِرأَبوا ونزحونَ  تفِـي       ) ٣٠(دا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيأَو نحن
نزلًا مِن غَفُورٍ رحِـيمٍ     ) ٣١(الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ           

 ] ٣٢ - ٣٠: فصلت  [}) ٣٢(
ه، ثم استقاموا على شريعته، تتترل علـيهم        إن الذين قالوا ربنا االله تعالى وحده لا شريك ل         

لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونـه            : الملائكة عند الموت قائلين لهم    
 .وراءكم من أمور الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ا

الله، وكذلك  نحن أنصاركم في الحياة الدنيا، نسددكم ونحفظكم بأمر ا        : وتقول لهم الملائكة  
نكون معكم في الآخرة، ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه، وتقَـر بـه                 
أعينكم، ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعاما لكـم مِـن غفـور                

 ٢٠٢.لذنوبكم، رحيم بكم
موا من قبورهم   إذا قا : وقال مقاتل وقتادة    . تتترل عليهم عند الموت   : قال ابن زيد ومجاهد     
واختار .عند الموت وفي القبر وعند البعث       : البشرى في ثلاثة مواطن     : للبعث وقال وكيع    

                                                 
 صحيح) ٩١٤) (١٩٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩
 صحيح ) ١٤٨١) (١٤٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٠٠
 صحيح لغيره ) ١٤٨٢) (١٤١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٠١
 )٤٠٠ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٢٠٢
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الإمام الشوكاني رحمه االله عدم تخصيص تترل الملائكة على المؤمنين بوقت معـين وعـدم               
  .٢٠٣ "تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة

 : ولايتهم الخاصة للشهداء -١٣
 رفيعة عند االله لذلك خص بمزيد من ولاية الملائكة لـه،ويظهر هـذا في               لةًإن للشهيد متر  

                ـدمحتظليلهم لعبد االله بن حرام والد جابر رضي االله عنهما،فقد ورد في الصحيح عن م
   بِىقُولُ جِىءَ بِأَبِى إِلَى النا يابِرج مِعس هكَدِرِ أَنننِ الْمثِّلَ - �  -بم قَدو   نـيب ضِعوبِهِ و

           ـرٍو،أَومةُ عنةٍ فَقِيلَ ابائِحص توص مِعمِى،فَسانِى قَوههِهِ،فَنجو نع أَكْشِف تبهِ،فَذَهيدي
 .  ٢٠٤» لِم تبكِى أَو لاَ تبكِى،ما زالَتِ الْملاَئِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِها « فَقَالَ . أُخت عمرٍو 

 ٢٠٥).باب ظل الملائكة على الشهيد:(قد عنون له البخاري بقولهو
 ويظهر أيضاً في غسلهم لبعض الشهداء كما جاء في المعجم الكبير للطبراني عـنِ ابـنِ                 

لَما أُصِيب حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ وحنظَلَةُ بن الراهِبِ وهما جنبانِ، فَقَـالَ             : عباسٍ، قَالَ 
ولُ اللَّهِ را: � سملُهسغلائِكَةَ تالْم تأَي٢٠٦.ر 

  
�������������� 

                                                 
 )٣٥٣ / ٦ (-فتح القدير  - ٢٠٣
  )٢٨١٦ (- المكتر -حيح البخارىص - ٢٠٤
 . باب ظِلِّ الْملاَئِكَةِ علَى الشهِيدِ - ٢٠) ٢٢٥ / ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥
 صحيح ) ١١٩٢٦) (٨٤ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٦
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 : الملائكة ومريم عليهم السلام -١

لقد أكرم االله مريم بنت عمران بأن أرسل لها الملائكة المقربين تخاطبها وتبشرها باصـطفاء               
 وإِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يا مريم إِنَّ       {:قال تعالى . ها وتفضيلها على نساء العالمين    االله لها وتطهير  

        الَمِيناءِ الْعلَى نِسطَفَاكِ عاصكِ ورطَهطَفَاكِ واص دِي     ) ٤٢(اللَّهجاسكِ وبتِي لِراقْن ميرا مي
 اكِعِينالر عكَعِي مار٤٣ - ٤٢: ران آل عم [}) ٤٣(و.[ 

يا مريم إن االله اختاركِ لطاعته وطهركِ مـن         :  حين قالت الملائكة   -أيها الرسول -واذكر  
 .الأخلاق الرذيلة، واختاركِ على نساء العالمين في زمانك

يا مريم داومي على الطاعة لربك، وقومي في خشوع وتواضع، واسجدي واركعي مـع              
 ٢٠٧.من نعمهشكرا الله على ما أولاكِ ؛ الراكعين

 إِذْ قَالَـتِ    {:قال تعـالى  . كما بشرا الملائكة بعيسى ابن مريم ليكون وأمه آية للعالمين         
الْملَائِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشركِ بِكَلِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم وجِيها فِي الدنيا              

الْم مِنةِ والْآخِرو بِين٤٥: آل عمران  [}) ٤٥(قَر[. 
إنَّ االلهَ يبشركِ بِأنْ يكُونَ لَكِ ولَد عظِيم        : وبشرتِ المَلاَئِكَةُ مريم،علَيها السلام،وقَالَت لَها      

وسيكُونُ الاسم الذِي   . الشأنِ،ويكُونُ وجوده وخلْقُه بِكَلِمةٍ مِن االلهِ،فَيقُولُ لَه كُن فَيكُونُ          
،وسيكُونُ وجيهاً وذَا مكَانةٍ عِنـد االلهِ فِـي         )المَسِيح عِيسى بن مريم     ( يعرِفُه بِهِ المُؤمِنونَ    

لِمن يأذَنُ  الدنيا بِما يوحِيهِ إليهِ مِن الشرِيعةِ،ويكُونُ وجيهاً في الآخِرةِ بِأنْ يجعلَه االلهُ شفِيعاً              
 ةِ فِيهِمفَاعبالش ٢٠٨.لَه 

                                                 
 )٣٤١ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢٠٧
 )٣٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٨
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بل هي صديقة كما قال     . ٢٠٩  وفي هذا دليل على أنه ليس كل من جاءه ملك يكون نبيا           
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ وأُمـه صِـديقَةٌ كَانـا                 {: تعالى

 سورة المائدة) ٧٥(} م انظُر كَيف نبين لَهم الآياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَيأْكُلاَنِ الطَّعا
               ةٌ بِهِموأس لَهااللهِ،و لٌ مِنسر هتمقَدت قَدالَةِ،وسلَيهِ بِالرااللهُ ع معادِ االلهِ،أنعِب مِن دبع المَسيح .

  دصةٌ ممِنؤم هأمو   يقَةٌ  ( قَةٌ لَهـةً           -صِدبِين تسها لَيلَى أنع لَّ بِذَلِكا فَداتِهقَاملَى مذا أعهو 
،وكَانَ المَسِيح وأمه يحتاجانِ إلى الطَّعامِ والغِذاءِ،وما يسـتتبِع الطَّعـام والغِـذَاءَ،فَهما             )

   ملاَ يرِ،وشالب لُوقَانِ مِنخوداً          مبعاً مبلاَ رالِقاً،وا إلهاً خمهكُونَ كُلٌّ مِنأنْ ي ـا   . كِني ظُرفَان
          بأيونَ،وبذْهي نضِيحِ،أيوالت ذَلِك دعب،ظُران ا،ثُمهظْهِرناتِ والآي ملَه حضون فكَي دمحم

فُونَ عرصي فكَيكُونَ،وسمتلٍ ي؟قَو٢١٠نِ الحَق 
: وقد قص االله لنا الحوار الذي دار بينها وبين الملك الذي حمل لها البشرى قـال تعـالى                 

فَاتخذَت مِن دونِهِـم    ) ١٦(واذْكُر فِي الْكِتابِ مريم إِذِ انتبذَت مِن أَهلِها مكَانا شرقِيا           {
قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ مِنك إِنْ      ) ١٧(فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا     حِجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا     

قَالَت أَنى يكُـونُ   ) ١٩(قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربكِ لِأَهب لَكِ غُلَاما زكِيا          ) ١٨(كُنت تقِيا   
      أَك لَمو رشنِي بسسمي لَمو ا   لِي غُلَامغِي٢٠( ب (          نـيه لَـيع ـوكِ هبقَالَ كَذَلِكِ قَالَ ر

فَحملَته فَانتبذَت بِهِ مكَانا قَصِـيا      ) ٢١(ولِنجعلَه آيةً لِلناسِ ورحمةً مِنا وكَانَ أَمرا مقْضِيا         
)٢٢ (     لَةِ قَالَتخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماءَها         فَأَجسِينا ميسن تكُنذَا ولَ هقَب نِي مِتتا لَيي 
وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ   ) ٢٤(فَناداها مِن تحتِها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربكِ تحتكِ سرِيا           ) ٢٣(

 ]٢٥ - ١٦: مريم  [}) ٢٥(النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا 
ذكر يا محمد في القرآن مريم البتول وخبرها الصحيح الذي يتضمن ولادا لعيسى ابنها              وا

  .- سبحانه وتعالى -عبد اللّه ورسوله إلى بني إسرائيل،ونفى الولد عن اللّه 
                                                 

عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ) ٦٧١٤ (- المكتر   -ة الرجل الذي زار أخاً له في االله  ففي صحيح مسلم           وكما في قص   - ٢٠٩
يد قَالَ أُرِيد   أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِى قَريةٍ أُخرى فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ قَالَ أَين ترِ                    « - � -

قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّهِ    . قَالَ هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تربها قَالَ لاَ غَير أَنى أَحببته فِى اللَّهِ عز وجلَّ               . أَخا لِى فِى هذِهِ الْقَريةِ    
 هتببا أَحكَم كبأَح قَد بِأَنَّ اللَّه كتحفظ وتراعى وتربى: ترب =الطريق : المدرجة -. »فِيهِ إِلَي 

 )٧٤٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٠
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نشأت مريم بنت عمران في بيت كريم ونسب شريف،ونشأت عفيفة طاهرة فلما شـبت              
غت مبلـغ النسـاء كـان منـها أن انتبـذت           وترعرعت تحت عناية اللّه ورعايتـه،وبل     

أهلها،وجلست وحدها في خلوة للعبادة أو لقضاء بعض حاجاا وكان ذلك في مكـان              
 ).و من هنا اتخذ المسيحيون قبلتهم ناحية الشرق(جهة الشرق 

وبينما هي في خلوا إذ بجبريل روح القدس يتمثل لها بشرا سويا تام الخلقة مستوى الخلق                
 .  شيء في رجولتهلم ينقص منه

ظنت به سوءا أو أنه يريد ا شـرا         . فلما رأته على هذا الوضع قد اخترق عليها حجاا        
فقالت له إنى أعوذ بالرحمن منك وألتجئ إلى اللّه أن يقيني شرك،ما كنت يا هذا رجـلا                 

 .نقيا
وكان وهذا دليل على عفافها وورعها حيث تعوذت باللّه من تلك الصورة الجميلة الفاتنة              

إنما أنا رسول ربـك     : قال جبريل لها    . تمثيله بتلك الصورة ابتلاء من اللّه لها وسبرا لعفتها        
 .الذي تستعيذين به،جئت لأهب لك غلاما زكيا طاهرا

أنى يكون لي غلام ؟ والحال أنى لم يمسني بشر في زواج شرعي ولم أك بغيـا                 : قالت مريم   
تبعاد لقدرة اللّه،ولكن أرادت متعجبـة كيـف        وسؤالها هذا لم يكن عن اس     !! من البغايا 

 يكون هذا الولد ؟ هل هو من قبل زوج تتزوجه في المستقبل أم يخلقه اللّه ابتداء ؟
هو على هـين    : قال اللّه   ) و المشار إليه أنى يكون لي غلام ؟         (الأمر كذلك   : قال الملك   

قـه علـى كمـال      وقد خلقناه على هذا الوضع لنجعله آية للناس حيث يسـتدلون بخل           
  .- سبحانه وتعالى -القدرة،وتمام العظمة للّه 

وكان رحمة منا للخلق،وهكذا كل نبي يهدى الناس إلى الخير،ويرشـدهم إلى الصـراط              
 .المستقيم،وكان ذلك المذكور أمرا مقضيا ومقدرا من اللّه

مـن  اطمأنت مريم إلى كلامه فدنا منها،ونفخ في جيب درعها أى نفخ في فتحة قميصها               
أعلى،ووصلت النفخة إلى بطنها،وتنحت عن أهلها قاصدة مكانا قصيا بعيـدا فألجأهـا             

 :المخاض متجهة إلى جذع النخلة لتستر به،وتعتمد عليه عند الولادة قالت 
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يا ليتني مت قبل هذا الحادث،وكنت شيئا منسيا،تراها تمنت الموت خوفا من أن يظن ـا             
 .في البهتانالسوء في دينها،أو يقع أحد بسبها 

فناداها جبريل من تحتها إذا كانت هي على مكان مرتفع وقيل الذي ناداها هـو عيسـى          
 .الوليد،ناداها بألا تحزني ولا تتألمى

فها هو ذا قـد     . فهذه آية اللّه الدالة على أن الأمر خارق للعادة،وأن للّه في خلقه شؤونا            
،وحركي جذع النخلة اليابسـة     جعل لك ربك تحتك را يفيض بالماء بعد أن كان جافا          

تتساقط عليك رطبا جنيا شهيا،أليست هذه أمارات الرضا ؟ ودليلا على أن اللّـه معـك    
ولن ينساك يا مريم،فكلي من الرطب واشربى من النهر وقرى عينا،واهدئى بالا،واطمـأني         

يك نفسا فاللّه معك،وحافظك من الناس،فإن رأيت من الناس أحدا فيه أمارة الاعتراض عل            
إنى نذرت للرحمن صوما وسكوتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسـانا            : فلا تكلميه،وقولي   

 ٢١١ .- سبحانه وتعالى -بل سألكم الملائكة،وأناجى ربي 
ومريم ابنت عِمرانَ الَّتِي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيـهِ مِـن روحِنـا             {: قال تعالى    و  

 .سورة التحريم) ١٢(} ماتِ ربها وكُتبِهِ وكَانت مِن الْقَانِتِينوصدقَت بِكَلِ
وضرب االلهُ مثَلاً آخر لِلَّذِين آمنوا حالَ مريم ابنة عِمرانَ،وما أُوتِيت مِن كَرامةٍ فِي الـدنيا      

    لَ إِليهسأَرا،وهبا االلهُ رطَفَاهةِ فاصالآخِررٍ          وشةِ بورا فِي صثَّلَ لَهملاَئِكَتِهِ تم نلَكاً كَرِيماً ما م
            ولَدي لَدا وكُونُ لَهيا سها بِأَنهرشهِ،فَبرش بِااللهِ مِن اذَتعتا،فَاستِهلْوفِي خ هِيا،ولَيهلَ عخد

نفَخ فِيها المَلَك مِن روحِ االلهِ فَحملَـت بِعِيسـى،علَيهِ          و.بِكَلِمةٍ مِن االلهِ،ويكُونَ نِبِياً كَرِيماً      
السلاَم،وصدقَت مريم بِشرائِعِ االلهِ،وبِكُتبِهِ التِي أَنزلَها علَى رسلِهِ وأَنبِيائِهِ،وكَانت فِي عِدادِ           

 ٢١٢ .القَانِتِين العابِدِين المُطِيعِين اللهِ تعالَى
 : جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي االله عنها -٢

                                                 
 )١٤٦٩ / ٢ (-والتفسير الوسيط ـ الزحيلى  )٤٤٩ / ٢ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢١١
 )٥١١٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٢
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 قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ ما غِرت علَى خدِيجةَ،مِن كَثْرةِ           - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
ره ربه عز وجلَّ    قَالَت وتزوجنِى بعدها بِثَلاَثِ سِنِين،وأَم    .  إِياها   - �  -ذِكْرِ رسولِ اللَّهِ    

 .٢١٣ أَنْ يبشرها بِبيتٍ فِى الْجنةِ مِن قَصبٍ - علَيهِ السلاَم -أَو جِبرِيلُ 
 قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ ما غِرت علَى خدِيجةَ،ولَقَـد           - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

   زتلَ أَنْ يقَب لَكَتا          ههرشبأَنْ ي هبر هرأَم لَقَدا،وهذْكُري هعمأَس تا كُنلِم،نِى بِثَلاَثِ سِنِينجو
 .  ٢١٤بِبيتٍ فِى الْجنةِ مِن قَصبٍ،وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَ ثُم يهدِى فِى خلَّتِها مِنها 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ      - �  - قَالَ أَتى جِبرِيلُ النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
هذِهِ خدِيجةُ قَد أَتت معها إِناءٌ فِيهِ إِدام أَو طَعام أَو شراب،فَإِذَا هِى أَتتـك فَـاقْرأْ علَيهـا           

   ٢١٥. الْجنةِ مِن قَصبٍ،لاَ صخب فِيهِ ولاَ نصب السلاَم مِن ربها ومِنى،وبشرها بِبيتٍ فِى
 : �  الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر ا النبي -٣

يا عائِشةُ،هذَا جِبرِيلُ يقْـرأُ     «  قَالَ لَها    - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
   لاَمكِ السلَيلَ . » ععو فَقَالَت      هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لاَمهِ السى      . يـا لاَ أَرى مرت .  رِيـدت

 بِىالن-  � - 
   - قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنها     -وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَبو سلَمةَ إِنَّ عائِشةَ         

فَقُلْت وعلَيهِ السلاَم ورحمةُ اللَّـهِ      . » ئُكِ السلاَم   يا عائِش،هذَا جِبرِيلُ يقْرِ   «  يوما   - �
     ٢١٦ .- �  -ترِيد رسولَ اللَّهِ . وبركَاته،ترى ما لاَ أَرى 

رأَيتكِ فِى الْمنـامِ   « - �  - قَالَت قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
فَكَشفْت عـن وجهِـكِ     . بِكِ الْملَك فِى سرقَةٍ مِن حرِيرٍ فَقَالَ لِى هذِهِ امرأَتك           يجِىءُ  

 . ٢١٧» الثَّوب،فَإِذَا أَنتِ هِى فَقُلْت إِنْ يك هذَا مِن عِندِ اللَّهِ يمضِهِ 

                                                 
  )٣٨١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٣
 لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف: القصب - ) ٦٠٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٤
 - المكتر   - صحيح مسلم   و لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف    : القصب  -) ٣٨٢٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢١٥

)٦٤٢٦(  
  )٣٧٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦
 قطعة من الحرير الجيد: السرقة - )  ٦٤٣٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٧
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 : تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة -٤
منـذُ  : فَقُلْت لَهـا   : ؟ قَالَ    � منذُ متى عهدك بِالنبِي     : سأَلَتنِي أُمي   : الَ  عن حذَيفَةَ قَ   

 � دعِينِي،فَـإِني آتِـي النبِـي       : فَقُلْت لَها   : فَنالَت مِني وسبتنِي،قَالَ    : كَذَا وكَذَا،قَالَ   
فَصـلَّيت   � فَأَتيت النبِي   : دعه حتى يستغفِر لِي ولَكِ،قَالَ      فَأُصلِّي معه الْمغرِب،ثُم لاَ أَ    

    بِيلَّى النفَص،رِبغالْم هعم �          ثُم،ـاهاجفَن ـارِضع لَه ضرفَع،هتبِعلَ فَتفَتان اءِ،ثُمإِلَى الْعِش
ما لَـك ؟ فَحدثْتـه      : حذَيفَةُ،قَالَ  : من هذَا ؟ فَقُلْت      : ذَهب فَاتبعته فَسمِع صوتِي فَقَالَ    

أَما رأَيت الْعارِض الَّذِي عرض لِي قُبيـلُ ؟         : غَفَر اللَّه لَك ولأُمك،ثُم قَالَ      : بِالأَمرِ،فَقَالَ  
 لَـم يهـبِطِ الأَرض قَـطُّ قَبـلَ هـذِهِ            فَهو ملَك مِن الْملاَئِكَةِ   : بلَى،قَالَ  : قُلْت  : قَالَ  

اللَّيلَةِ،استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَي،ويبشرنِي أَنَّ الْحسن،والْحسـين سـيدا شـبابِ أَهـلِ              
 .الْجنةِ،وأَنَّ فَاطِمةَ سيدةُ نِساءِ أَهلِ الْجنةِ رضي االله عنهم

 ح نفَةَ قَالَ   وعذَي :   بِيالن تيأَت �        ـاءَ،ثُمالْعِشو رِبغالْمو،ـرصالْعو رالظُّه هعم تلَّيفَص
مـن  : ثُم قَالَ  : تبِعته وهو يرِيد يدخلُ بعض حجرِهِ،فَقَام وأَنا خلْفَه كَأَنه يكَلِّم أَحدا،قَالَ            

فَإِنَّ جِبرِيـلَ جـاءَ     : لاَ،قَالَ  : أَتدرِي من كَانَ معِي ؟ قُلْت       : حذَيفَةُ،قَالَ  : لْت  هذَا ؟ قُ  
فَاستغفِر لِـي   : فَقَالَ حذَيفَةُ   : يبشرنِي أَنَّ الْحسن،والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ،قَالَ        

 ٢١٨. لَك يا حذَيفَةُ ولأُمكغَفَر اللَّه: ولأُمي،قَالَ 
 : جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة -٥

فَصلَّيت معه الْمغرِب،ثُم قَـام يصـلِّي حتـى صـلَّى            � أَتيت النبِي   : عن حذَيفَةَ،قَالَ   
ض لِي ملَك استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَي،وبشـرنِي أَنَّ          عر: الْعِشاءَ،ثُم خرج،فَاتبعته،فَقَالَ   

 ٢١٩.الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ
إِنَّ ملَكًا مِن السـماءِ لَـم       : " قَالَ  ،� وقال أَبو هريرةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه،إَنَّ الرسولَ         

يكُن زارنِي،فَاستأْذَنَ اللَّه عز وجلَّ فِي زِيارتِي،فَبشرنِي أَنَّ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ            
 ٢٢٠".أَهلِ الْجنةِ 

                                                 
  صحيح-٢٣٧١٩) ٢٣٣٣٠( و٢٣٧١٨) ٢٣٣٢٩)(٧١٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٨
 صحيح) ٦٩٦٠) (٤١٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٩
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يت عِنـده  فَرأَ � بِت عِند رسولِ اللَّهِ : وعن حذَيفَةَ بن الْيمانِ رضِي اللَّه تعالَى عنه،قَالَ       
هذَا ملَك لَم   : " نعم يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ     : يا حذَيفَةُ هلْ رأَيت ؟ قُلْت       : شخصا،فَقَالَ لِي   

جنـةِ  يهبِطْ إِلَي منذُ بعِثْت،أَتانِي اللَّيلَةَ فَبشرنِي أَنَّ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَهـلِ الْ             
."٢٢١ 
 : الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي االله عنه -٦

بينما هو يقْرأُ مِن اللَّيلِ سورةَ الْبقَرةِ، وفَرسه مربوطَةٌ إِذْ جالَتِ           : عن أُسيدِ بنِ حضيرِ، قَالَ    
     سالَتِ الْفَرأَ فَجفَقَر ،تكَنفَس كَتفَس سالْفَر        سالَتِ الْفَـرأَ فَجقَر ثُم ،تكَنفَس كَتفَس 

              هأْسر فَعر هرتا اجفَلَم ،هصِيبأَنْ ت فَقفَأَش ها مِنقَرِيب هنكَانَ ابو فرصانو ،تكَنفَس كَتفَس
بِيحِ عرجت إِلَى السماءِ حتى ما يراهـا،        إِلَى السماءِ وإِذَا هو مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصا        

بينما أَنا أَقْرأُ الْبارِحةَ والْفَرس مربوطَةٌ إِذَا جالَـت         : قَالَ � فَلَما أَصبح حدثَ رسولَ االلهِ      
 رسولَ االلهِ أَنْ تطَـأَ يحيـى،   فَأَشفَقْت يا: قَالَ" اقْرأْ ابن حضيرٍ : "  � فَقَالَ رسولُ االلهِ   

وكَانَ قَرِيبا فَانصرفْت إِلَيهِ فَرفَعت رأْسِي إِلَى السماءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ              
 لَا يا رسولَ االلهِ،     :قَالَ" تدرِي ما ذَلِك ؟     : "  � عرجت حتى لَا أَراها، قَالَ رسولُ االلهِ        

تِلْك الْملَائِكَةُ أَتت لِصوتِك ولَو قَرأْت لَأَصبح الناس حتى ينظُروا إِلَيها لَا تتـوارى              : " قَالَ
 مه٢٢٢"  مِن 

 : الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي االله عنه -٧
االله عنه بخصال منها أنه شهد جنازته سبعون        أكرم االله سبحانه وتعالى سعد بن معاذ رضي         

هذَا الَّذِى تحرك لَه الْعرش     «  قَالَ   - � -ألفا من الملائكة  عنِ ابنِ عمر عن رسولِ اللَّهِ           
 ثُم فُرج عنـه     وفُتِحت لَه أَبواب السماءِ وشهِده سبعونَ أَلْفًا مِن الْملاَئِكَةِ لَقَد ضم ضمةً           

«٢٢٣ . 

                                                                                                                            
 صحيح) ٢٥٣٩) (٦٣ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٠
 صحيح) ٢٥٤٣) (٦٥ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢١
 )٥٠١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٢٤٢٦) (٢٢١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٢٢
 صحيح ) ٢٠٦٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٢٣
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لَقَد نزلَ لِموتِ سعدِ بنِ معاذٍ سبعونَ أَلْـف         :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر قَالَ     
ةِ سبحانَ اللَّهِ لَوِ انفَلَت أَحد مِن ضـغطَ       : وقَالَ حِين دفِن    " ملَكٍ،ما وطِئُوا الأَرض قَبلَها     

دعا سهمِن فَلَترِ لان٢٢٤.الْقَب 
انظُرِي ما  : وعن عامِرِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ عمر، قَالَ لِأُم سعدِ بنِ معاذٍ وهِي تبكِي علَيهِ               

حةٍ مكَذَّبةٌ إِلَّا أُم سعدٍ،     دعها يا عمر، كُلُّ نائِ    : "  � تقُولِين يا أُم سعدٍ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
       كْذِبت رٍ، فَلَنيخ مِن ا قَالَتم "         بِينُ النلَو ريغرِهِ، فَتفِي قَب ضِعمِلَ فَوتاح فَقَـالَ  ،� ثُم

خشِـيت أَنْ  : " يا رسولَ االلهِ، إِنْ كُنت لَتقْطَعنا، يعنونَ فِي السـرعةِ، قَـالَ        : الْمسلِمونَ
يا رسـولَ   : قَالُوا" تسبِقَنا الْملَائِكَةُ إِلَى غُسلِهِ كَما سبقَتنا إِلَى غُسلِ حنظَلَةَ بنِ أَبِي عامِرٍ             

ةً، ولَـو   ضم سعد فِي الْقَبرِ ضم    : " االلهِ، رأَينا لَونك قَد تغير حِين قَعدت علَى الْقَبرِ، قَالَ         
       دعا سهمِن فِيأُع ،دا أَحهمِن فِيأُع "   بِيقَالَ النلَـكٍ      : "  � وم ونَ أَلْفعبس ضلَ الْأَرزن

               شـرالْع لَه زتاهاءِ، وملِ السأَه مِيعبِهِ ج رشبتاسا قَطُّ، ولُوهزا ندٍ، معودِ سهقَـالَ   "لِش ،
إِنَّ الْعرش تدعوه الْعـرب     : قَالَ رجلٌ لِسعدِ بنِ إِبراهِيم    : قَالَ أَبِي : ح يعنِي ابن محمدٍ   صالِ

 دعاذٍ، فَقَالَ سعنِ مدِ بعس رِيرنِي سعا يمإِنو ،رِيرـاذٍ أَنْ    : السعـنِ مدِ بـعس رِيرلَغَ سا بم
 . �  االلهِ يذْكُره رسولُ
بعد دفْنِهِ سـعدا بِـاهتِزازِ       � فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ إِخبار رسولِ االلهِ        : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

     ـنب دـيأُسو ،ـرمع ناب الَّذِي قَالَه شرالْع وه شرالْع كُونَ ذَلِكمِلَ أَنْ يتفَاح ،شِ لَهرالْع
كَيف يكُونُ كَما قَالَه ابن عمر وأُسيد       : ، واحتملَ أَنْ يكُونَ هو خِلَافَه فَقَالَ قَائِلٌ       الْحضيرِ

بن حضيرٍ، وإِنما ذَلِك إِخبار عن سرِيرٍ لَا نفَس لَه، ولَا يكُونُ مِن مِثْلِهِ الِـاهتِزاز الَّـذِي                  
كَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ السرِير إِنْ كَانَ كَما قَالَ ابن عمر وأُسيد، فَإِنه               ذَكَراه عنه ؟ فَ   

                 هزِلَتنملَّ وجو زااللهِ ع مِن هكَانم دعهِ سلَيمِلَ عأَنْ ح دعب هملَّ فَهجو زكُونَ عمِلُ أَنْ يتحي
 ارفَص ،هازِهِ،               مِنتِزاه مِن ديأُسو رمع ناب ا ذَكَركَم لَه زتفَاه ،رِفَةِ بِذَلِكعالْملِ الْعِلْمِ وأَه مِن 

يخطُب الناس علَيهـا قَبـلَ أَنْ        � كَما أَلْهم االلهُ عز وجلَّ الْخشبةَ الَّتِي كَانَ رسولُ االلهِ           
 خِذَ الْمِنتي            فِـي ذَلِـك وِيرالْم نِينا الْحها، كَانَ مِنهنهِ علَ إِلَيوحتو ،ربذَ الْمِنخا اتفَلَم ،رب

                                                 
 صحيح) ٢٦٩٨) (٢٥٦ / ٣ (-كشف الأستار  - ٢٢٤
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                 ا مِنظِيما علَمع كَانَ ذَلِكلَّ، وجو زاءَ االلهُ عذَا إِنْ شا هابِنكِت مِن دعا بفِيم هذُكُرنا سكَم
 لَامِ النأَع               ـهمأَلْه نم همأَلْهبِهِ، و فَهرا شفًا كَبِيررشو ،ولَهسلَ االلهُ بِهِ رلِيلًا فَضلًا جفَضةِ، ووب

 ٢٢٥مِن جلَالَةِ موضِعِهِ مِنه ما أَلْهمه إِياه مِما ذُكِر فِي هذَا الْحدِيثِ
 : تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن -٨

سـمِعت الْبـراءَ،    : عن أَبِي إِسحاق، قَالَ   فم من يتترل من السماء حين يقرأ القرآن،         ومنه
قَرأَ رجلٌ سورةَ الْكَهفِ ولَه دابةٌ مربوطَةٌ، فَجعلَتِ الدابةُ تنفِر،فَنظَر الرجـلُ إِلَـى              : قَالَ

بينما ذَاك الرجـلُ يقْـرأُ      : قَالَ،� فَزِع، فَذَهب إِلَى النبِي     سحابةٍ قَد غَشِيته أو ضبابةٍ، فَ     
 ٢٢٦"اقْرأْ فُلَانُ فَإِنَّ السكِينةَ نزلَت لِلْقُرآنِ أَو عِند الْقُرآنِ : " فَذَكَر لَه، فَقَالَ

عِنده فَرس مربوطٌ بِشـطَنينِ فَتغشـته       كَانَ رجلٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهفِ و     : وعنِ الْبراءِ، قَالَ  
              بِـيى النأَت حبا أَصا، فَلَمهمِن فِرني هسلَ فَرعجو وندتدنو، وت لَتعةٌ فَجابحس �   فَـذَكَر

   ٢٢٧"  تِلْك السكِينةُ نزلَت لِلْقُرآنِ : " ذَلِك لَه، فَقَالَ
 أُس نرِ، قَالَ   وعيضنِ حدِ بوطَـةٌ إِذْ            : يبرم ـهسفَرةِ، وقَرةَ الْبورلِ ساللَّي أُ مِنقْري وا همنيب

جالَتِ الْفَرس فَسكَت فَسكَنت، فَقَرأَ فَجالَتِ الْفَرس فَسكَت فَسكَنت، ثُم قَرأَ فَجالَـتِ             
  تكَنفَس كَتفَس سالْفَر            فَعر هرتا اجفَلَم ،هصِيبأَنْ ت فَقفَأَش ها مِنقَرِيب هنكَانَ ابو فرصانو ،

رأْسه إِلَى السماءِ وإِذَا هو مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ عرجت إِلَى السماءِ حتـى مـا          
   ح حبا أَصا، فَلَماهرولَ االلهِ    يسثَ روطَـةٌ إِذَا        : قَالَ � دبرم سالْفَرةَ وارِحأُ الْبا أَقْرا أَنمنيب

فَأَشفَقْت يا رسـولَ االلهِ أَنْ تطَـأَ        : قَالَ" اقْرأْ ابن حضيرٍ    : "  � جالَت فَقَالَ رسولُ االلهِ     
    إِلَي فْترصا فَانكَانَ قَرِيبى، ويحثَـالُ           يا أَماءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهمأْسِي إِلَى السر تفَعهِ فَر

لَا يـا   : قَالَ" تدرِي ما ذَلِك ؟     : "  � الْمصابِيحِ عرجت حتى لَا أَراها، قَالَ رسولُ االلهِ         

                                                 
 صحيح ) ٤١٧٤)(٣٧٠ / ١٠ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٢٥
  )٣٦١٤ (-تر  المك-وصحيح البخارى ) ٢٢١٨) (٨٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٥٠١١ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٢٢١٧) (٨٤ / ٤ (-شعب الإيمان    - ٢٢٧

)١٨٩٢( 
. ائِكَـة  وفِيهِ فَضِيلَة الْقِراءَة وأَنها سبب نزول الرحمة وحضور الْملَ  . وفِي هذَا الْحدِيث جواز رؤية آحاد الْأُمة الْملَائِكَة         

 )١٤٨ / ٣ (-شرح النووي على مسلم .وفِيهِ فَضِيلَة اِستِماع الْقُرآن 



 ���

ولَو قَرأْت لَأَصبح الناس حتى ينظُروا إِلَيها       تِلْك الْملَائِكَةُ أَتت لِصوتِك     : " رسولَ االلهِ، قَالَ  
  مهى مِناروت٢٢٨"لَا ت 

بينما هو يقْرأُ مِن اللَّيلِ سورةَ الْبقَرةِ، وفَرسـه مربوطَـةٌ إِذْ     : " وعن أُسيدِ بنِ حضيرٍ، قَالَ    
   تكَنفَس كَتفَس ،سالَتِ الْفَرالَتِ         جأَ فَجقَر ثُم ،تكَنسو كَتفَس ،سالَتِ الْفَرأَ فَجفَقَر ،

              هـرتا اجفَلَم ،هصِيبأَنْ ي فَقفَأَش ها مِنقَرِيب هنكَانَ ابو ،فرصفَان ،تكَنفَس كَتفَس سالْفَر
لَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ، عرجت إِلَى السماءِ حتى        رفَع رأْسه إِلَى السماءِ فَإِذَا هِي مِثْلُ الظُّ       
" اقْرأِ ابن الْحضـيرِ     : "  �، فَقَالَ رسولُ االلهِ      �ما ترى، فَلَما أَصبح حدثَ رسولَ االلهِ        

: " لَا يا رسـولَ االلهِ، قَـالَ  : قَالَ" تدرِي ما ذَاك ؟ : "  �ثَلَاثَ مراتٍ، فَقَالَ رسولُ االلهِ   
               مهى مِناروتا لَا تهوا إِلَيظُرنى يتح اسالن حبلَأَص أْتقَر لَوو ،تِكولِص تنلَائِكَةُ دالْم تِلْك  "

٢٢٩ 
 

 ������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٤٢٦) (٢٢١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٢٨
 صحيح ) ٨٧٩) (٢٥٩ / ١ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٢٢٩
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 :واجبات المؤمن نحو الملائكة 
 :  الإيمان م -١

يجب على كل مؤمن الإيمان بالملائكة إجمالاً،وأم عباد االله المكرمون الذين لا يعصونه ما              
             ة المطهرة  أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،كما يجب الإيمان بمن ذكر منهم في الكتاب أو السن

 .على وجه التفصيل،كجبريل ومكائيل وإسرافيل على جميعهم الصلاة والسلام 
 : موالام جميعاً -٢
ى جميع الملائكة بدون تفريق بين آحادهم فكلهم مكرمون ومـن            على المؤمن أن يتولَّ    إنَّ

وقد أنكر االله تعالى علـى اليهـود        .والى بعضهم وعادى بعضهم فقد عادى االله سبحانه         
 صلى االله عليـه     -إعلان عدوام لجبريل عندما علموا أنه الذي يترل بالوحي على محمد            

 قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقًا             {:له وسلم،فقال تعالى  وآ
       مِنِينؤى لِلْمرشبى ودههِ ويدي نيا برِيلَ       ) ٩٧(لِمجِبلِهِ وسرلَائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وودكَانَ ع نم

 ]٩٧،٩٨: البقرة [}) ٩٨(الَ فَإِنَّ اللَّه عدو لِلْكَافِرِين ومِيكَ
إنَّ من عادى جِبرِيلَ فَإنَّ جِبرِيلَ هو الروح الأمين الذَي أنزلَ القُرآنَ علَـى قَلبِـك يـا                  

ندِ االلهِ،ومِنها التوراةُ،وهو هـدى     محمد،بأمرِ االلهِ،مصدقاً لِما سبقَه مِن الكُتبِ المَنزلةِ مِن عِ        
 .لِلْمؤمِنين وبشرى لِقُلُوبِهِم بِالجَنةِ 

          ـداً مِـنى أحادع امِرِهِ،أوالَفةِ أوخمى االلهَ بِالكُفْرِ بِهِ وادع نبِأنَّ م ودهالَى اليعااللهُ ت لَمأع
هِ أو جِبرِيلَ أو مِيكَائِيلَ،فَإنه يكُـونُ عـدواً اللهِ،لأنـه يكُـونُ             ملاَئِكَتِهِ،أو أحداً مِن رسلِ   

 ٢٣٠.كَافِراً،وااللهُ عدو لِلْكَافِرِين،ومن عاداه االلهُ خسِر الدنيا والآخِرةَ 
 

 ������������� 

                                                 
 )١٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٠
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 : الاستحياء منهم -١
 للمسلم أن يستشعر وجود الملائكة معه فيستحي منهم ويكـرمهم،ومن إكـرامهم            ينبغي

عن ذلك عن همامٍ سمِع أَبا هريرةَ       �  اليمنى في الصلاة لنهي النبي     لى الجهة عدم البصاق ع  
   بِىنِ النقَالَ   - �  -ع  »       امأَم قصبلاَةِ فَلاَ يإِلَى الص كُمدأَح ا    إِذَا قَامم اجِى اللَّهنا يمفَإِن،ه

                 ـتحت ـارِهِ أَوسي ـنع ـقصبلْيلَكًا،ومِينِـهِ مي نمِينِهِ،فَإِنَّ عي نلاَ عو،لاَّهصفِى م امد
  ٢٣١»قَدمِهِ،فَيدفِنها 

إِلَى الصـلاَةِ،فَلاَ يبصـق     إِذَا قَام أَحدكُم    :  � وقَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
              ـقصبلِي لَكِنلَكًا،ومِينِهِ مي نمِينِهِ،فَإِنَّ عي نلاَ علاَتِهِ،وفِي ص اما دم هباجِي رني هلأَن،هامأَم

هفِندلِهِ،فَيرِج تحت الِهِ،أَوشِم ن٢٣٢.ع 
 : ترك ما يؤذيهم -٢

 الطعام ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبصـل والكُـراث لأن             على المسلم أن يجتنب من    
من «  قَالَ   - � -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى        ف.الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم      

 فَـلاَ يقْـربن     -الْكُراثَ   وقَالَ مرةً من أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم و       -أَكَلَ مِن هذِهِ الْبقْلَةِ الثُّومِ      
 مو آدنب هأَذَّى مِنتا يأَذَّى مِمتلاَئِكَةَ تا فَإِنَّ الْمنجِدس٢٣٣»م. 

     بِىابِرٍ أَنَّ النج ناءُوا           - � -وعج ثُم ما قَوماثِ فَأَكَلَهالْكُرلِ وصنِ الْبع ربيخ نمى زهن 
قَالُوا بلَى يا   . »أَلَم أَنه عن هاتينِ الشجرتينِ الْمنتِنتينِ        « - � -دِ فَقَالَ النبِى    إِلَى الْمسجِ 

                                                 
  )٤١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣١
 صحيح) ١٧٨٣) (٨٣ / ٥ (-ح ابن حبان صحي - ٢٣٢

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حـلاَتِهِ ، إِذِ       : قَالَ أَبـابِ فِـي صـةِ الْكِتاءَةُ فَاتِحومِ قِرأْملَى الْمبِأَنَّ ع اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخفِي ه
 . والْمناجاةُ لاَ تكُونُ إِلاَّ بِنطْقِ الْخطَّابِ دونَ التسبِيحِ والتكْبِيرِ والسكُوتِ أَخبر أَنَّ الْمصلِّي يناجِي ربه ، � الْمصطَفَى 

  )١٢٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٣
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    وعا الْجندهأَج لَكِنولَ اللَّهِ وسولُ اللَّهِ    . رسفَقَالَ ر- � - »      ـرضحا فَلاَ يمأَكَلَه نم
 ٢٣٤.»كَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه بنو آدم مسجِدنا فَإِنَّ الْملاَئِ

 موقف الملائكة من عصاة بنى آدم
إن الملائكة الذين لا يعصون االله سبحانه وتعالى ينفرون من العصاة نفرة شديدة ويبتعدون              

 ٢٣٥.عنهم بل يلعنوم بسبب ما يقترفون من المعاصي
 : لعنهم كاتم العلم الشرعي -١

 إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلنـاسِ فِـي                 :قال تعالى   
إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصـلَحوا وبينـوا       ) ١٥٩(الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ       

 فَأُولَئِك حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وب١٦٠ - ١٥٩: البقرة )  [١٦٠(أَت. [ 
يهدد االلهُ تعالَى بِاللَّعنةِ الذِين يكْتمونَ الحَق وما أَنزلَ االلهُ إِلى الناسِ فِي كُتبِهِ مِـن الـدينِ                  

م أَهلَ الكِتابِ،الذِين كَتموا صِفَةَ النبِي التِي وردت في         الصحِيحِ،والهُدى النافِعِ،ويقْصد بِهِ  
             مِنينؤلِلم مِنؤيبِااللهِ،و مِنؤي،بيرع بِيثِ نعبقُربِ م مِن ببِهِ هذِهِ الكُت ترشا بمو،بِهِمكُت .

       هأَوامِرااللهِ و ونَ دِينمكْتي لاءِ الذِينفَإِنَّ االله      فَهؤ،نِ الحَقع مرِفُوهصيو،مضِلُّوهاسِ لِينِ النع
وحكْم هذِهِ الآيةِ يشملُ كُلَّ من كَتم       ) . ( الَّلاعِنونَ  ( يلعنهم،وتلْعنهم المَلاَئِكَةُ والمُؤمِنونَ    

إِنَّ الذِي يرى حرماتِ االلهِ تنتهك أَمـام        : ئِمةُ  عِلْماً فَرض االلهُ بيانه لِلناسِ،ولِذلِك قَالَ الأَ      
عينيهِ،والدين يداس جهاراً بين يديهِ،والضلاَلَ يغشى الهُدى،ثُم هو لاَ ينتصِـر لِـدِينِ االلهِ              

 ) .يكُونُ مِمن يستحِقُّونَ وعِيد االلهِ 
                                                 

 صحيح) ١٥٥٤٩ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٣٤
على تحريم أكلها فهـي     وفي هذه الأحاديث ي صريح عن الذهاب إلى المسجد لمن أكل من هذه البقول ولكن لا تدل                  

 نافعة جداً والنهي للكراهة لا للتحريم على الراجح ويقاس عليها كل ما فيه رائحة سيئة كالدخان وغيره
يجـوز في حـق     : لا يجوز بحال ، وقيل      :  فقيل -:  اختلف العلماء في حكم لعن العاصي المعين على ثلاثة أقوال           - ٢٣٥

 والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي ، وهو            -:ال الحافظ ابن حجر   يجوز مطلقاً ، ق   : الكافر دون الفاسق وقيل     
الإبعاد من الرحمة ، وهذا لا يليق أن يدعى به على مسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية والذي أجازه 

صي به ويترجر ، وأما حديث الباب       أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العا               
 وللاسـتزاده انظـر     ١٠/٣٦٩فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولايلزم منه جوازه على الإطلاق انظر فتح الباري                

  .١/٢٣٧موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 
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  ثْنِي االلهُ تتسيلَ             وـزـا أَنانِ ممكِت نوا ععجرلَ،وموا العنسأَحوا وابت ةِ الذِيننالَّلع الى مِنع
االلهُ،وأَظْهروا لِلناسِ ما علِموه مِن أَمرِ الرسـولِ والرسـالَةِ،ويقُولُ تعـالَى إِنـه يتقَبـلُ                

يو،مهنفُو ععيو،مهتبوت مهوبو ذُنح٢٣٦.م 
يعني تلعنهم الملائكـة    ؟ ...ويلْعنهم اللَّاعِنونَ ...؟: قال ابن كثير رحمه االله عند قوله تعالى         

 .٢٣٧ والمؤمنون
 : لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع االله -٢

 أَو رميا يكُـونُ بيـنهم       من قُتِلَ فِى عِميا    « - � -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
بِحجرٍ أَو بِسوطٍ فَعقْلُه عقْلُ خطَإٍ ومن قُتِلَ عمدا فَقَود يديهِ فَمن حالَ بينه وبينه فَعلَيهِ لَعنةُ             

 عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ والْم٢٣٨»اللَّهِ و . 

 : محدثاً  لعنهم من أحدث حدثاً أو آوى-٣
    لِىع نرضى االله عنه     -ع -       بِىنِ النا عنبا كَتـذِهِ      - �  - قَالَ ما فِى همآنَ،وإِلاَّ الْقُر 

   بِىحِيفَةِ،قَالَ النالص-  � - »          ثًا،أَودثَ حدأَح نائِرٍ إِلَى كَذَا،فَمع نيا بم امرةُ حدِينالْم
علَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه عدلٌ ولاَ صرف،وذِمةُ           آوى محدِثًا،فَ 

  ماهنا أَدى بِهعسةٌ ياحِدو لِمِينسـاسِ  . الْمالنلاَئِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرأَخ نفَم
مـةُ اللَّـهِ                أَجنهِ لَعلَيالِيهِ فَعورِ إِذْنِ ميا بِغمالَى قَوو نملٌ،ودلاَ عو فرص هلُ مِنقْبلاَ ي،عِين

  .٢٣٩»والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه صرف ولاَ عدلٌ 
 من أَحدثَ حدثًا،أَو آوى محدِثًا أَوِ ادعى إِلَى غَيرِ          :قَالَ  ،� وعن ثَوبانَ عن رسولِ اللَّهِ      

أَبِيهِ،أَو تولَّى غَير موالِيهِ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملائِكَةِ،والناسِ أَجمعِين،لا يقْبلُ مِنه صرف،ولا           
م فِي قَومٍ،مرجت عهـودهم وأَماناتهم،وصـاروا       كَيف أَنت :  � عدلٌ وقَالَ رسولُ اللَّهِ     

                                                 
 )١٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٦
 )١٥ / ٢ (-تفسير ابن كثير  - ٢٣٧
 صحيح لغيره) ٤٥٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٨

 الأمر الذى لا يستبين وجهه: العميا =الدية : العقل =من الرمى وهى مبالغة : الرميا 
 نقض العهد: أخفر - ) ٣١٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
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اصـبِروا،وخالِقُوا النـاس    : كَيـف نصـنع ؟ قَـالَ        : حثَالَةً،وشبك بين أَصابِعِهِ،قَالُوا    
الِهِممفِي أَع مالِفُوهخو،لاقِهِم٢٤٠."بِأَخ 

 : لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة -٤
 و الْقَاسِمِ           عقُولُ قَالَ أَبةَ يريرا هأَب تمِعس نِ سِيرِينإِلَى أَخِيـهِ      « - � -نِ اب ارأَش نم

 .٢٤١»بِحدِيدةٍ فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ تلْعنه حتى وإِنْ كَانَ أَخاه لأَبِيهِ وأُمهِ 
 : �  لعنهم من سب أصحاب الرسول -٥
   بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    : قَالَ، اسٍ  عسلائِكَةِ        : � قَالَ رالْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيابِي فَعحأَص بس نم ،

عِينماسِ أَجالن٢٤٢.و 
 : الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها -٦
إِذَا دعا الرجلُ امرأَته     « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     

 بِحصى تتلاَئِكَةُ حا الْمهتنا،لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب،تاشِهِ فَأَب٢٤٣»إِلَى فِر.  
         بِىنِ النع هنع اللَّه ضِىةَ رريرأَبِى ه نةً لِفِ    « : قَالَ   - � -وعاجِرهأَةُ مرتِ الْماتاشِ إِذَا بر

 اجِعرت أَو بِحصى تتلاَئِكَةُ حا الْمهتنا لَعجِهو٢٤٤»ز  . 
 موقف الملائكة من الكافرين

 :إن الكفر باالله جريمة كبرى يعادي الملائكة بسببها الكفار بصور متعددة منها 
 :لعنهم ) ١

أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللّهِ والْملآئِكَةِ والناسِ      إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار       {: قال تعالى   
 عِينمسورة البقرة) ١٦١(} أَج. 

                                                 
 صحيح) ٣٣٢٤) (١١٣ / ٤ (-كشف الأستار  - ٢٤٠
  )٦٨٣٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤١
 صحيح لغيره ) ٦٢٨٥( وصحيح الجامع  ) ١٢٥٤١) (٢٨٩ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٢
 )٣٦١٤ (- المكتر -صحيح مسلم و )٣٢٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٣
وصـحيح   ) ٥١٩٤ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ١٥١٠٦) (٢٩٢ / ٧ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٢٤٤

  )٣٦١١(- المكتر -مسلم
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إِنَّ الذِين كَفَروا بِااللهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ،وكَتموا الحَق ولَم يظْهِروه وماتوا وهم علَى تِلْك الحَالِ              
   الظُّلْمِ فَإِنالكُفْرِ و فِي         مِن مهصِيركُونُ ميو،عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةَ االلهِ وَنحِقُّونَ لَعتسي مه

 ٢٤٥.نارِ جهنم لِيخلُدوا فِيها أَبداً 
 :قتالهم للكفار في غزوة بدر ) ٢

تواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُوبِ      إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم فَثَب       {: قال تعالى   
 سورة الأنفال ) ١٢(} الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ

أني " بـدر " إلى الملائكة الذين أمد االله م المسلمين في غزوة           -أيها النبي -إذ يوحي ربك    
 أُعينكم وأنصركم، فقووا عزائم الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف             معكم

 رؤوس الكفار، واضربوا منـهم كـل   -أيها المؤمنون -الشديد والذلة والصغار، فاضربوا     
 ٢٤٦.طرف ومِفْصل

فعن ابنِ   وقد رأى بعض الصحابة رضي االله عنهم آثار عمل الملائكة واشتراكها في القتال            
ببٍ               :اسٍ قال   عرح نب ريها زثَندحرٍ ح ودب موا كَانَ يطَّابِ قَالَ لَمالْخ نب رمثَنِى عدح- 

   اللَّفْظُ لَهـلٍ               -ويمو زثَنِى أَبدارٍ حمع نةُ با عِكْرِمثَندح فِىنالْح سوني نب رما عثَندح - 
   اكسِم وه  فِىنـا              -الْحطَّابِ قَالَ لَمالْخ نب رمثَنِى عداسٍ قَالَ حبع ناللَّهِ ب دبثَنِى عدح 

 إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْـف وأَصـحابه ثَلاَثُمِائَـةٍ          - � -كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّهِ       
اللَّهم «  الْقِبلَةَ ثُم مد يديهِ فَجعلَ يهتِف بِربهِ         - � -بلَ نبِى اللَّهِ    وتِسعةَ عشر رجلاً فَاستقْ   

أَنجِز لِى ما وعدتنِى اللَّهم آتِ ما وعدتنِى اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ مِن أَهلِ الإِسـلاَمِ         
فَمازالَ يهتِف بِربهِ مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ حتى سقَطَ رِداؤه عـن  .  »لاَ تعبد فِى الأَرضِ 

وقَالَ يا نبِى اللَّهِ    . منكِبيهِ فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه فَأَلْقَاه علَى منكِبيهِ ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ            
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم   (اك مناشدتك ربك فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ             كَذَ

       دِفِينرلاَئِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدى مأَن لَكُم ابجتلاَئِكَةِ  ) فَاسبِالْم اللَّه هدـو  قَالَ أَ . فَأَمب
                 ـلٍ مِـنجفِى أَثَرِ ر دتشئِذٍ يموي لِمِينسالْم لٌ مِنجا رمنياسٍ قَالَ ببع نثَنِى ابدلٍ فَحيمز

                                                 
 )١٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٥
 )١٨٠ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٢٤٦
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           ومزيح قُولُ أَقْدِمالْفَارِسِ ي توصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س هامأَم رِكِينشالْم .  ظَـرفَن
ى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِيا فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه وشق وجهـه كَضـربةِ                 إِلَ

   عمأَج ذَلِك رضطِ فَاخوولَ اللَّهِ       . السسر ثَ بِذَلِكدفَح ارِىصاءَ الأَنفَقَالَ   - � -فَج  »
   ٢٤٧.فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين وأَسروا سبعِين. »ن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ صدقْت ذَلِك مِ

هذَا جِبرِيلُ آخِذٌ   «  قَالَ يوم بدرٍ     - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
  . ٢٤٨» علَيهِ أَداةُ الْحربِ -بِرأْسِ فَرسِهِ 

 : إنزال العذاب بالكافرين -٣
يرسل االله سبحانه وتعالى ملائكته بالعذاب لهلاك من أراد االله إهلاكه على أيـديهم مـن            

 .الكافرين كقوم لوط عليه السلام 
 : الملائكة والمحتضر من الظالمين والكافرين -٤

ين على االله بغير    أخبر االله سبحانه وتعالى عن سوء خاتمة وعاقبة الكافرين والظالمين والمتقول          
الحق،وأن الملائكة تقوم بتبكيتهم وإهانتهم والنيل منهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم           

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِـي إِلَـي    {: قال تعالى   . عند الاحتضار 
 مِثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمـراتِ            ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ      

            ما كُنتونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمواْ أَنفُسرِجأَخ دِيهِماسِطُواْ أَيلآئِكَةُ بالْمتِ ووالْم
آي نع مكُنتو قالْح رلَى اللّهِ غَيقُولُونَ عونَتكْبِرتسسورة الأنعام) ٩٣(} اتِهِ ت. 

ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا الْملَائِكَةُ يضرِبونَ وجـوههم وأَدبـارهم            :  وقال تعالى   
) ٥١(امٍ لِلْعبِيـدِ    ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّ       ) ٥٠(وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ    

 .] ٥٠،٥١: الأنفال [
وإِنَّ الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِـن الـدنيا           … "وفي حديث البراء رضي االله عنه       

يجلِسونَ مِنه  وإِقْبالٍ مِن الآخِرةِ،نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملاَئِكَةٌ سود الْوجوهِ،معهم الْمسوح،فَ         
أَيتهـا الـنفْس    : مد الْبصرِ،ثُم يجِيءُ ملَك الْموتِ،حتى يجلِـس عِنـد رأْسِـهِ،فَيقُولُ            

                                                 
  )٤٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٧
  )٣٩٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٨
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فَتفَرق فِي جسـدِهِ،فَينتزِعها كَمـا      : قَالَ  ، الْخبِيثَةُ،اخرجِي إِلَى سخطٍ مِن االلهِ وغَضبٍ       
لسفُّود مِن الصوفِ الْمبلُولِ،فَيأْخذُها،فَإِذَا أَخذَها لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عـينٍ            ينتزع ا 

حتى يجعلُوها فِي تِلْك الْمسوحِ،ويخرج مِنها كَأَنتنِ رِيحِ جِيفَةٍ وجِـدت علَـى وجـهِ               
ما هـذَا الـروح     : يمرونَ بِها علَى ملأٍَ مِن الْملاَئِكَةِ،إِلاَّ قَالُوا        الأَرضِ،فَيصعدونَ بِها،فَلاَ   

فُلاَنُ بن فُلاَنٍ بِأَقْبحِ أَسمائِهِ الَّتِي كَانَ يسمى بِها فِـي الـدنيا،حتى         : الْخبِيثُ ؟ فَيقُولُونَ    
    ا،فَييناءِ الدمى بِهِ إِلَى السهتنولُ االلهِ        يسأَ رقَر ثُم،لَه حفْتفَلاَ ي،لَه حفْتتس �  :}   ملَه حفَتلاَ ت

فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ    } أَبواب السماءِ ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ          
ومـن  {: ثُم قَـرأَ    .  الأَرضِ السفْلَى،فَتطْرح روحه طَرحا      اكْتبوا كِتابه فِي سِجينٍ فِي    : 

} يشرِك بِاللَّهِ،فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير،أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سـحِيقٍ             
    جلَكَانِ،فَيأْتِيهِ ميدِهِ،وسفِي ج هوحر ادعفَت   قُولاَنِ لَهانِهِ،فَيقُولُ     : لِس؟ فَي كبر نم :  اهه اهه

    قُولاَنِ لَهرِي،فَيقُولُ     : لاَ أَد؟ فَي كا دِينم :      قُولاَنِ لَهرِي،فَيلاَ أَد اهه اهـلُ    : هجذَا الرا هم
نادِي منادٍ مِن السماءِ أَنْ كَذَب،فَافْرِشوا      هاه هاه لاَ أَدرِي،فَي   : الَّذِي بعِثَ فِيكُم ؟ فَيقُولُ      

لَه مِن النارِ،وافْتحوا لَه بابا إِلَى النارِ،فَيأْتِيهِ مِن حرها،وسمومِها،ويضيق علَيهِ قَبره حتـى             
أَبشِر بِالَّذِي  : قَبِيح الثِّيابِ،منتِن الريحِ،فَيقُولُ    تختلِف فِيهِ أَضلاَعه،ويأْتِيهِ رجلٌ قَبِيح الْوجهِ،     
من أَنـت ؟ فَوجهـك الْوجـه يجِـيءُ          : يسوءُك،هذَا يومك الَّذِي كُنت توعد،فَيقُولُ      

  ٢٤٩ الحديث" …. ةَرب لاَ تقِمِ الساع: أَنا عملُك الْخبِيثُ،فَيقُولُ : بِالشر،فَيقُولُ 
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 صحيح) ١٩٠٣٨ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٤٩
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 : الملائكة وبداية أحداث الساعة -أ

        نفخ فيه بأمر االله أحد الملائكة نفخـةً        تنتهي الحياة الدنيا بالنفخة الأولى في الصور حيث ي
ة الدار الآخرة من    ثم تبتدئ حيا  .يصعق ا كل من في السماوات والأرض إلا من شاء االله            

ونفِخ فِي  {: قال تعالى   . إعادة أرواح الكائنات إلى أجسادها بالنفخ في الصور مرة أخرى         
الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَـإِذَا                  

 . الزمر سورة) ٦٨(} هم قِيام ينظُرونَ 
يخبِر االلهُ تعالَى عن هولِ يومِ القِيامةِ،وما يكُونُ فِيـهِ مِـن الأَهـوالِ العظِيمـةِ،والآياتِ                

     ورالَى إِنَّ الصعقُولُ تيلاَزِلِ،وتاً        ( والزوثَ صدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر وهانِ   ) وتفْخفِيهِ ن فَخني
خةٌ يموت فِيها الخَلْق ومن فِي السماواتِ والأَرضِ مِن المَخلُوقَاتِ،ويصعقُونَ إِلاَّ مـن      نفْ: 

شاءَ االلهُ أَنْ يستثْنِيه مِن الصعقِ،ثُم ينفَخ فِيهِ النفْخةُ الثَّانِيةُ فَيقُوم الخَلْق مِن قُبورِهِم أَحيـاءَ                
ظُرنفَاتاً يروا عِظَاماً وأَنْ كَان دعب ملَهو٢٥٠.ونَ ح 
 : الملائكة تسوق الناس إلى المحشر -ب

: وبعد قيام الناس وخروجهم من قبورهم يوكل االله بكل إنسـان ملكين،قـال تعـالى                
}هِيدشو ائِقا سهعفْسٍ مكُلُّ ن اءتجسورة ق) ٢١(} و. 

 ذَلِك اليومِ ربها ومعها سائِق يسوقُها إليهِ،وشاهِد يشهد علَيها بِمـا            وجاءَت كُلُّ نفْسٍ في   
 رشيرٍ وخ نيا مِنفي الد مِلَت٢٥١.ع 

أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله وهذا هو           : " قال ابن كثير رحمه االله      
 .٢٥٢ "…جرير الظاهر من الآية الكريمة وهو اختيار ابن 

                                                 
 )٤٠٠٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٠
 )٤٥٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥١
 )٤٠١ / ٧ (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٢
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 :  تترل الملائكة يوم القيامة -ج
إن من الأحداث الجسام ليوم القيامة زوال السـماوات وتشـققها،ونزول الملائكـة إلى              

} ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْملَائِكَـةُ تترِيلًـا        {:  القيامة قال تعالى     ٢٥٣عرصات
 سورة الفرقان ) ٢٥(

 أَي اذكُرو             ـتفَتتورِ العِظَامِ،إِذْ تالأُم فيهِ مِن قَعا يةِ،ومامأهوالَ يومِ القِي مِكولُ لِقَوسا الره
الشموس والكَواكِب،وتنتشِر فِي جو السماءِ كَالغمامِ المُتشقِّقِ،وتنزِلُ المَلاَئِكَةُ نزولاً مؤكَّداً          

لِ العِبادِ،لِتقَدم لدى العرضِ والحِسابِ،وتكُونَ شاهِدةً علَيهِم لدى الفَصلِ         بِصحائِفِ أعما 
 ٢٥٤.والقَضاءِ،وتحِيطُ بِالخَلاَئِقِ فِي مقَامِ المَحشرِ 

فَإِذَا نفِخ  : وقد أخبر االله عن الملائكة أا تكون في أطراف السماء عند تشققها قال تعالى               
فَيومئِذٍ ) ١٤(وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً       ) ١٣(نفْخةٌ واحِدةٌ   فِي الصورِ   

والْملَك علَـى أَرجائِهـا     ) ١٦(وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      ) ١٥(وقَعتِ الْواقِعةُ   
   مقَهفَو كبر شرمِلُ عحيةٌ    وانِيئِذٍ ثَمموـةٌ        ) ١٧( يافِيخ كُمفَى مِـنخونَ لَا تضرعئِذٍ تموي

 ].١٨ - ١٣: الحاقة )  [١٨(
نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي يكون عنـدها هـلاك           " القرن"فإذا نفخ المَلَك في     

ففي ذلك الحـين    . ةالعالم، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكُسرتا، ودقَّتا دقة واحد         
قامت القيامة، وانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مسترخية، لا تماسـك فيهـا ولا              
صلابة، والملائكة على جوانبها وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من             

 للحساب والجزاء، لا يخفى     - أيها الناس  -في ذلك اليوم تعرضون على االله     . الملائكة العظام 
 ٢٥٥.عليه شيء من أسراركم

                                                 
العرصات جمع عرصه وهي كـل موضـع        : قال بن الأثير    . هي ساحات عرض للخلائق يوم القيامة     : عرصات   - ٢٥٣

 . دار احياء التراث العربي ٣/٢٠٨انظر النهاية في غريب الحديث / واسع لا بناء فيه
 )٢٧٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٤
 )٢٤٦ / ١٠ (-ير الميسر التفس - ٢٥٥
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أي الملائكـة علـى     : الملك اسم جنس    " والملك على أرجائها  : "قال ابن كثير رحمه االله      
أي حافاا،وكذا قال سعيد بـن جـبير        : أرجاء السماء،قال ابن عباس على ما لَم منها         

 ويحمِلُ عرش   والْملَك علَى أَرجائِها  {:  وقوله تعالى  .أطرافها: والآوزاعي،وقال الضحاك   
 أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية مـن         .سورة الحاقة ) ١٧(} ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ     

العرش العظيم أو العرش الذي يوضـع في        : الملائكة، ويحتمل أن يكون المراد ذا العرش        
   ٢٥٦"الأرض يوم القيامة لفصل القضاء واالله أعلم بالصواب

 : الملائكة صفا صفا  مجئ-د
)  ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صـفا       ) ٢١(كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا       : قال تعالى   

 ]٢٢ - ٢١: الفجر [
           كِراً عنقُولُ ميةِ،وظِيمالِ العوالأَه ةِ مِنامالقِي موي قَعا يمالَى ععااللهُ ت بِرخي   مالَهلاَءِ أَقْوؤلَى ه

وأَفْعالَهم وحِرصهم علَى الدنيا،وكَأَنهم يحسبونَ أَنه لَن تكُونَ هناك قِيامةٌ،ولاَ حشر،ولاَ           
           د ضفِيهِ الأَر كدنالذِي ت موالي وهأْتِي ويس ودعالمَو موأَنَّ الي عم،ابةٍ     حِسـرم دعةً بركّاً م

 .فَتسوى جِبالَها بِأَرضِها 
ويأْتِي االلهُ تعالَى فِي ظُلُـلٍ مِـن        . وتتجلَّى فِي ذَلِك المَوقِفِ العظِيمِ عظَمةُ السطْوةِ الإِلهِيةِ         

طْهار،ويقِفُونَ صفُوفاً بين يدي ربهِم     الغمامِ،كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى تحف بِهِ المَلاَئِكَةُ الأَ        
 ٢٥٧.الرحمنِ 

فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضـاء كمـا يشـاء           : قال ابن كثير رحمه االله تعالى       
 ٢٥٨ .والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا

 :الملائكة تجئ بجهنم 

                                                 
 )٢١٢ / ٨ (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٦
والتفسـير المـنير ـ موافقـا     ) ٤٧٣ / ١٠ (-والتفسير الميسر ) ٥٨٩١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٧

 )٢٣٨ / ٣٠ (-للمطبوع 
 )١٠٥ / ٦ (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٨
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سورة ) ٢٣(} مئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى     وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم يو   {: قال تعالى   
 .الفجر 

              ـذَكَّرتئـذٍ يحِينو،مهنـةً عغَائِب تأَنْ كَان دعب،اظِرِينلِلن منهج كَشِفنمِ توالي فِي ذَلِكو
انَ فِيهِ مِن ضلاَلٍ وباطِلٍ،ولَكِن مِن أَيـن        الإِنسانُ ما كَانَ فَرطَ فِي جنبِ االلهِ،وعرف ما كَ        

 ٢٥٩.لِهذِهِ الذِّكْرى أَنْ تفِيده أَو ترجِع علَيهِ بِطَائِلِ،فَقَد فَات الأَوانُ 
مامٍ،مع كُلِّ  يؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ أَلْف زِ      : قَالَ  ،� عن عبدِ اللَّهِ،عن رسولِ اللَّهِ      

 ٢٦٠. زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها
 : الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم -هـ

وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم             : قال تعالى   
  أْتِكُمي ا أَلَمهتنزذَا قَالُوا            خه مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر 

        لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى و٧١(ب (      الِـدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد
كَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه ٧٢ - ٧١: الزمر )  [٧٢(رِين.[ 

سوقاً عنِيفاً بِزجـرٍ وتهدِيـدٍ،وحِينما      ) زمراً  ( ويساق الذِين كَفَروا إِلَى جهنم جماعاتٍ       
         منهج اسرح مقُولُ لَهيا،وهابوأَب منهج ملَه حفْتصِلُونَ إِلَيها،تا  ( يهتنزأْتِكُم فِي   : ) خي أَلَم

: الدنيا رسلٌ مِن جِنسِكُم يحذِّرونكُم مِن هولِ هذَا اليومِ؟ فَيجِيبونَ معترِفِين،ويقُولُـونَ             
. . نعم لَقَد جاءَهم رسلٌ مِن ربهِم،ودعوهم إِلَى الإِيمانِ بِااللهِ والإِقْـلاَعِ عـنِ الكُفْـرِ                

وَلَكِنهم كَذَّبوا الرسلَ،وخالَفُوهم،واستهزؤوا بِهِـم لِمـا سَـبق لَهـم مِـن الشـقَاوةِ               
 ذَا المَصِيرقُّوا هحتاطِلِ فَاسإِلَى الب نِ الحَقع ارِهِمتِيوءِ اخلُوا بِسدلاَلَةِ،فَعوالض. 

   نزخ مقُولُ لَهئِذٍ يحِينو   منهةُ ج :        ـتبِئْسأَبداً،و الِدِينا خا فِيهقَوبلِت منهج ابولُوا أَبخاد
           فَبِئْس،الحَـق اعبونَ اتفضريو،قيِرِ حا بِغينونَ فِي الدركَبتوا يكَان نقِيلاً لِممصِيراً وم منهج

 ٢٦١.الحَالُ،وبِئْس المَآلُ 

                                                 
 )٥٨٩٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٩
  )٧٣٤٣ (- المكتر -مصحيح مسل - ٢٦٠
 )٤٠٠٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦١
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يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما            "ابن كثير رحمه االله     قال  
يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهـنم      { : يساقون سوقا عنيفا بزجر وديد ووعيد، كما قال تعالى        

هذا وهم عطاش ظماء، كما قال في الآيـة         . يدفعون إليها دفعا  : أي] ١٣:الطور[} دعا  
} يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا ونسوق الْمجرِمِين إِلَى جهـنم وِردا             { : الأخرى

{ وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، منهم من يمشي على وجهه،             ]. ٨٥،  ٨٦:مريم[
      با ويمع وهِهِمجلَى وةِ عامالْقِي موي مهرشحنو        ـتبـا خكُلَّم منهج ماهأْوا ممصا وكْم

 ] .٩٧:الإسراء[} زِدناهم سعِيرا 
بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبواـا  : أي} حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها     { : وقوله

ظ الأخـلاق،   الذين هم غلا  -سريعا، لتعجل لهم العقوبة، ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية           
من : أي} أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم     { : -شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل      
: أي} يتلُونَ علَيكُم آيـاتِ ربكُـم       { جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم،       

كُم لِقَاءَ يـومِكُم    وينذِرون{ يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه،          
قد جاءونا  : أي} بلَى  { : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار لهم       : أي} هذَا  

} ولَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذَابِ علَى الْكَافِرِين       { وأنذرونا، وأقاموا علينا الحجج والبراهين،      
قْوة التي كنا نستحقها حيث عـدلْنا  ولكن كذبناهم وخالفناهم، لما سبق إلينا من الش       : أي

كُلَّما أُلْقِي فِيها فَوج    { : عن الحق إلى الباطل، كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى           
                ا نزلَ اللَّها مقُلْنا ونفَكَذَّب ذِيرا ناءَنج لَى قَدقَالُوا ب ذِيرن أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهءٍ  سيش مِن

} إِنْ أَنتم إِلا فِي ضلالٍ كَبِيرٍ وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السـعِيرِ                   
فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسـحقًا    { رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة      : ، أي ]١٠-٨:الملك[

 .بعدا لهم وخسارا : أي] ١١:الملك[} لأصحابِ السعِيرِ 
كل من رآهم وعلم حالهم     : أي} قِيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها       { : وقوله هاهنا 

يشهد عليهم بأم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين، بل أطلقه               
بما حكم العدل الخبير عليهم     ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأم مستحقون ما هم فيه            

ماكثين فيها لا   : أي} قِيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها       { به؛ ولهذا قال جل وعلا      
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فبئس المصـير   : أي} فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين    { خروج لكم منها، ولا زوال لكم عنها،        
إبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم       وبئس المقيل لكم، بسبب تكبركم في الدنيا، و       

 ٢٦٢"إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآل 
 :خزنة جهنم وصفتهم 

جعل االله لجهنم خزنة من الملائكة على رأسهم مالك خازن النار عليه السـلام ويناديـه                
لَينا ربـك   ونادوا يا مالِك لِيقْضِ ع    : الكفار وهم يعذبون فيقولون كما حكى االله عنهم         

)  ٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَـركُم لِلْحـق كَـارِهونَ           ) ٧٧(قَالَ إِنكُم ماكِثُونَ    
 ] .٧٨ - ٧٧: الزخرف [

وهـو  ( ك  يا مالِ : وحِينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمِين الظَّالِمِين يضجونَ فِي النارِ،وينادونَ         
فَيـرد  . ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا لِيرِيحنا مِما نحن فِيهِ مِن العذَابِ الأَلِيمِ             ) خازِنُ النارِ   

     مقَائِلاً لَه الِكم هِملَيبِيلَ إِلَى          : علاَ سالَ وجلاَ مداً،وارِ أَباكِثُونَ فِي النم مهإِن  وجِهِمـرخ
 .مِنها 

 بِسببِ شـقَائِهِم،وهو أَنَّ االلهَ      - أَو يذَكِّرهم مالِك بِأَمرِ ربهِ الكَرِيمِ        -ويذَكِّرهم االلهُ تعالَى    
           ع مهأَكْثَر ضرى فَأَعوالهُد إِلَى الحَق مهونعدلَ يسلَ إِلَيهِم الرسالَى كَانَ أَرعا  توأَبو،ذَلِك ن

 منهارِ جإِلَى ن كُلُّه ذَلِك ملَهصا فَأَووركَبتاس٢٦٣.و 
وقَالَ الَّذِين فِي النـارِ     : ويخاطب الكفار كذلك خزنة النار فيقولون كما حكى االله عنهم           

        الْع ا مِنموا ينع فِّفخي كُمبوا رعاد منهةِ جنز٤٩(ذَابِ  لِخ (       ـأْتِيكُمت ـكت لَـمقَالُوا أَو
: غـافر   ) [٥٠(رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ             

٥٠-٤٩.[ 
      بوا سكَان ةُ الذِينادمِلَ السحأَنْ ي فُونَ مِنعضتالمُس ئِسا يلَمفِـي   و ـالِهِمخإِدو،كُفْرِهِم ب

النارِ،شيئاً مِن العذَابِ عنهم،اتجهوا إِلَى خزنةِ جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَـى االلهِ تعـالَى              
 .بِالدعاءِ لِيخفِّف عنهم شيئاً مِن العذَابِ فِي النارِ 

                                                 
 )١١٨ / ٧ (-تفسير ابن كثير  - ٢٦٢
 )٤٢٨١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٣
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  زخ هِملَيع دريو          مقُولُونَ لَهيا،وينفِي الد نِيعِهِموءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جن :  أْتِكُمت أَلَم
نعـم  : رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهِينِ علَى صِدقِ ما يدعونكُم إِلَيهِ؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ            

االلهِ بِالحُججِ والبيناتِ ولَكِنهم لَم يؤمِنوا بِااللهِ وكَـذَّبوا رسـلَه،وحِينئِذٍ           لَقَد جاءَهم رسلُ    
     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعلاَ       . إِذاً فَادو،فِيـدلاَ ي اءَ الكَـافِرِينعد لكِنو

 ٢٦٤ .يستجاب لَه،ويذْهب سدى
 سورة المدثر) ٣٠(} علَيها تِسعةَ عشر {: وقال تعالى 

على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتـها،         : يقول  : قال المفسرون   : قال الشوكاني   
تسعة عشر صنفاً من أصناف الملائكة،وقيل تسعة عشر صفاً من صـفوفهم،وقيل            : وقيل  

  ٢٦٥.ئكة،والأول أولىتسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من الملا
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودهـا  {: وقد وصفهم االله سبحانه بقوله      

             رمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسونَالن {
 سورة التحريم) ٦(

يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِـهِ وكُتبِـهِ ورسـلِهِ،اعملُوا بِطَاعـةِ االلهِ تعـالَى،واتقُوا                
            مـاههـا نمو،لَيهِمااللهُ ع ضـا فَـرم موهلِّمعى،وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو،هتيصعم 
    مِـن اسا النهقُودكُونُ والتِي ي،منهارِ جن مِن كُمفُسأَنو منقِذُوهةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو،هنع
الكَفَرةِ،والحِجارةُ،وتقُوم علَيها ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ علَى أَهلِ النارِ،أَشِداءَُ علَـيهِم،لاَ يخـالِفُونَ           

ببِهِ ر مهرأْما يلِ مونَ إِلَى فِعادِربيرٍ بِهِ،وفِي أَم م٢٦٦.ه 
 :الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا 

                                                 
 )٤٠٦١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٤
 )٣٥١ / ٧ (-فتح القدير  - ٢٦٥
 )٥١١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٦
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ويوم القِيامةِ يحشر   .سورة مريم ) ٨٥(} يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا     { :قال تعالى 
  قِينالَى المُتعارِ         االلهُ تإِلَى د،هِمبلَ رسقُوا ردصةِ،والِحالَ الصممِلُوا الأَععو،هِمبوا بِرنآم الَّذِين 

 ٢٦٧.كَرامتِهِ،كَما يكْرم الوفُود القَادِمونَ علَى أَبوابِ المُلُوكِ 
 زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبوابهـا  وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ{: قال تعالى   و

الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَهسورة الزمر ) ٧٣(} و. 
ار،ثُم الذِين يلُونهم،ثُم   المُقَربونَ،ثُم الأَبر : ويوِجّه المُتقُونَ إِلَى الجَنةِ جماعاتٍ إِثْر جماعاتٍ        

   مهلُوني ا    . . الذِينـهاسرح مقْبِلُهـتسيو،الِهِمتِقْبا لاسهابوأَب ملَه حفْتةَ تلُوا الجَنصفَإِذَا و )
والُكُم،وطَـاب سـعيكُم    طَابت أَعمالُكُم وأَقْ  : بالتحِيةِ والسلاَمِ،ويقُولُونَ لَهم    ) خزنتها  

 ٢٦٨.وجزاؤكُم،فَادخلُوا الجَنةَ لِتمكُثُوا فِيها خالِدِين أَبداً 
 ٢٦٩".أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم: "قال الإمام الشوكاني رحمه االله 

 :خزنة الجنة 
ويفتح له البـاب خازـا      جعل االله سبحانه وتعالى للجنة خزنة يقومون على تدبير أمرها،         

 � -كما جاء في عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ      � وأول داخل هو رسول االله    
- »            دمحفَأَقُولُ م تأَن نازِنُ مقُولُ الْخفَي فْتِحتةِ فَأَسامالْقِي موةِ ينالْج ابقُـولُ  . آتِى بفَي

 ٢٧٠.» أَفْتح لأَحدٍ قَبلَك بِك أُمِرت لاَ
 :استقبال خزنة الجنة للمؤمنين 

 .يكرم االله أهل جنة عند دخولهم بأن تتلقاهم خزنة الجنة بالتهنئة والبشرى،والترحاب 
ابهـا  وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبو           {: قال تعالى 

الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَهسورة الزمر) ٧٣(} و. 
 :الملائكة يدخلون على أهل الجنة 

                                                 
 )٢٣٣٥ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٢٦٧
 )٤٠١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٨
 )٣٠٧ / ٦ (-فتح القدير  - ٢٦٩
 )٥٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٠
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ومما يكرم االله به أهل الجنة دخول الملائكة عليهم من كل باب مسلمين ومهنئين لهم على                
أُولَئِك لَهم عقْبـى الـدارِ      : قال تعالى   . جهادهمما نالوه من النعيم المقيم جزاء صبرهم و       

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِـم وذُريـاتِهِم والْملَائِكَـةُ             ) ٢٢(
)  ٢٤(عم عقْبـى الـدارِ      سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِ    ) ٢٣(يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ      

 ] .٢٤ - ٢٢: الرعد [
وتِلْك العاقِبةُ الحَسنةُ هِي دخولُ جناتِ عدنٍ،والإِقَامةُ فِيها خالِدِين أَبداً،لاَ يخرجونَ مِنها            

لأَبنـاءِ الصـالِحِين لِـدخولِ      ويجمع االلهُ بينهم وبين أَحبابِهِم مِن الآبـاءِ والأَزواجِ وا         . 
الجَنةِ،لِتقَر بِهِم أَعينهم؛ وتدخلُ علَيهِم المَلائِكَةُ مِن كُلِّ بابٍ مسلِمِين مهنـئِين بِـدخولِ              

    هِملَيانِ االلهِ عوبِرِضةِ،والمَلاَئِكَةُ    . الجَن مقُولُ لَهتو : كُملَيع لاَمس     لَقَـد،لَكُم ائِـمد نأَمو،
صبرتم فِي سبِيلِ االلهِ،واحتملْتم المَشاق والآلاَم،فَفُزتم بِرِضوانِ االلهِ،فَنعِمت عـاقِبتكُم فِـي           

 ٢٧١.الدارِ الآخِرةِ 
 

�������������  

                                                 
 )١٧٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧١
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أَنا عِنـد ظَـن     : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : الَ    عن أَبِي هريرةَ ، قَ    

عبدِي بِي ، وأَنا معه حيثُ يذْكُرنِي ، إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرتـه فِـي نفْسِـي ، وإِنْ             
       مهرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتلَأٍ ذَكَرنِي فِي مإِنْ            ذَكَرـا ، واعب همِن تبقَرا تاعي ذِرمِن بقَرإِنْ تو ، 

 ٢٧٢.أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً
} وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرته فِي ملَإٍ خير مِنهم          { : قَوله تعالَى   : " قال النووي رحمه االله     
معتزِلَة ومن وافَقَهم علَى تفْضِيل الْملَائِكَة علَى الْأَنبِياء صلَوات اللَّه          هذَا مِما اِستدلَّت بِهِ الْ    

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم     {{: وسلَامه علَيهِم أَجمعِين ، واحتجوا أَيضا بِقَولِهِ تعالَى         
   زررِ وحالْبو رفْضِـيلاً         فِي الْبا تلَقْنخ نملَى كَثِيرٍ مع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي نم ماه٧٠(} قْن (

سورة الإسراء، فَالتقْيِيد بِالْكَثِيرِ اِحتِراز مِن الْملَائِكَة ، ومذْهب أَصـحابنا وغَيـرهم أَنَّ               
    لَائِكَة لِقَوالْم لُ مِناء أَفْضبِيائِيل      الْأَنرنِي إِسالَى فِي بعلِهِ ت :}     ابائِيلَ الْكِترنِي إِسا بنيآت لَقَدو

       الَمِينلَى الْعع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي نم ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحسورة الجاثيـة،   ) ١٦(} و

                                                 
 -   المكـتر  -وصحيح مسـلم  ) ٧٤٠٥ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٨١١) (٩٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان     - ٢٧٢

)٦٩٨١ ( 
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ    : قَالَ أَبعلَّ وج لُهبِهِ           : قَو رِيدفْسِي ، يفِي ن هتفْسِهِ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ    : إِنْ ذَكَرنِي فِي نإِنْ ذَكَر

فِي ملَكُوتِي بِقَبولِ تِلْك الْمعرِفَـةِ      : ذَكَرته فِي نفْسِي ، يرِيد بِهِ       .  لَها بِالدوامِ علَى الْمعرِفَةِ الَّتِي وهبتها لَه ، وجعلْته أَهلاً        
لإِقْـرار  وإِنْ ذَكَرنِي بِلِسانِهِ ، يرِيد بِهِ ا   : وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ، يرِيد بِهِ        : ثُم ، قَالَ    . مِنه مع غُفْرانِ ما تقَدمه مِن الذُّنوبِ      

هلاَموا إِسلَمعاسِ لِيالن لَأٍ مِنرِفَةِ فِي معالْم ةُ تِلْكلاَمع والَّذِي ه .، هرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتذَكَر 
ب إِلَي ذِراعا تقَربت مِنه باعا ، وإِنْ        وإِنْ تقَرب مِني شِبرا تقَربت إِلَيهِ ذِراعا ، وإِنْ تقَر         { : قَوله تعالَى   : " وقال النووي   

هذَا الْحدِيث مِن أَحادِيث الصفَات ، ويستحِيل إِرادة ظَاهِره ، وقَد سبق الْكَلَام فِي أَحادِيث               } أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَة     
ي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة ، وإِنْ زاد زِدت ، فَـإِنْ أَتـانِي                الصفَات مرات ، ومعناه من تقَرب إِلَ      

كَـثِير فِـي    يمشِي وأَسرع فِي طَاعتِي أَتيته هرولَة ، أَي صببت علَيهِ الرحمة وسبقْته بِها ، ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشـي الْ                   
 .الْوصول إِلَى الْمقْصود ، والْمراد أَنَّ جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه 
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    الَمِينالْع لَائِكَة مِنالْمل  . وأَوتيونَ طَائِفَة لَـا          وكُونا يغَالِب لَى أَنَّ الذَّاكِرِيندِيث عذَا الْحه
 ٢٧٣."نبِي فِيهِم ، فَإِذَا ذَكَره اللَّه فِي خلَائِق مِن الْملَائِكَة ، كَانوا خيرا مِن تِلْك الطَّائِفَة 

 بين أهـل السـنة      بل الجمهور على تفضيل البشر وفيه الخلاف المشهور       : " وقال العيني   
والمعتزلة وأصحابنا الحنفية فصلوا في هذا تفصيلا حسنا وهو أن خواص بني آدم أفضل من               
خواص الملائكة وعوام بني آدم أفضل من عوامهم ،وخواص الملائكة أفضل من عوام بـني           
آدم ،واستدلالهم ذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم، لأنه يحتمـل أن                

 ٢٧٤ .."يراد بالملأ الخير الأنبياء أو أهل الفراديس
يسـتفَاد  : قَالَ بعض أَهل الْعِلْم     ) ذَكَرته فِي ملَأ خير مِنهم      ( : "  وقال الحافظ ابن حجر     

سه ذَكَرتـه   إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْ   : مِنه أَنَّ الذِّكْر الْخفِي أَفْضل مِن الذِّكْر الْجهرِي والتقْدِير          
 .بِثَوابٍ لَا أُطْلِع علَيهِ أَحدا وإِنْ ذَكَرنِي جهرا ذَكَرته بِثَوابٍ أُطْلِع علَيهِ الْملَأ الْأَعلَى

هذَا نص فِي أَنَّ الْملَائِكَة أَفْضلُ مِن بنِي آدم وهو مذْهب جمهور أَهل             :  وقَالَ اِبن بطَّال    
فَوسوس لَهما الشيطَانُ لِيبدِي لَهما ما وورِي       {: م، وعلَى ذَلِك شواهِد مِن الْقُرآن مِثْل      الْعِلْ

                 نِ أَولَكَـيـا مكُونةِ إِلاَّ أَن ترجذِهِ الشه نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وءَاتِهِموا مِن سمهنع
سورة الأعراف، والْخالِد أَفْضل مِن الْفَانِي فَالْملَائِكَة أَفْضـل         ) ٢٠(} لِدِينتكُونا مِن الْخا  

 ".مِن بنِي آدم
 وتعقِّبَ بِأَنَّ الْمعروف عن جمهور أَهل السنة أَنَّ صالِحِي بنِي آدم أَفْضـلُ مِـن سـائِر                

 تفْضِيل الْملَائِكَة الْفَلَاسِفَة ثُم الْمعتزِلَة وقَلِيلٌ مِن أَهل السنة مِن           الْأَجناس ،واَلَّذِين ذَهبوا إِلَى   
حقِيقَة الْملَك  :أَهل التصوف وبعض أَهل الظَّاهِر ،فَمِنهم من فَاضلَ بين الْجِنسينِ، فَقَالُوا            

     هان ؛ لِأَنسقِيقَة الْإِنح ل مِنـفَاء           أَفْضصة والْقُـوة الْعِلْم وعس علَطِيفَة مة وريخة وانِيورا ن
                اسِيض الْأَنعكُون فِي بازِ أَنْ يود لِجلَى كُلّ فَرد عفْضِيل كُلّ فَرلْزِم تتسذَا لَا يهر، وهوالْج

بِصالِحِي الْبشر والْملَائِكَة، ومِـنهم مـن       ما فِي ذَلِك وزِيادة ،ومِنهم من خص الْخِلَاف         
خصه بِالْأَنبِياءِ ،ثُم مِنهم من فَضلَ الْملَائِكَة علَى غَير الْأَنبِياء، ومِنهم من فَضـلَّهم علَـى                

                                                 
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم - ٢٧٣
 )٣٥ / ٢٦ (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢٧٤
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 تفْضِيل النبِي علَى الْملَك أَنَّ اللَّـه أَمـر        ، ومِن أَدِلَّة    �الْأَنبِياء أَيضا إِلَّا علَى نبِينا محمد       
قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّـذِي     {الْملَائِكَة بِالسجودِ لِآدم علَى سبِيل التكْرِيم لَه حتى قَالَ إِبلِيس           

        ذُر نِكَنتةِ لأَحاممِ الْقِيونِ إِلَى يترأَخ لَئِن لَيع تمإَلاَّ قَلِيلاً  كَر هتسورة الإسراء،  ) ٦٢(} ي
قَالَ يا إِبلِيس ما منعك أَن تسجد لِما خلَقْت بِيدي أَسـتكْبرت أَم             {: ومِنها قَوله تعالَى    
  الِينالْع مِن ة بِهِ ،         ) ٧٥(} كُنتاية إِلَى الْعِنارالْإِش ا فِيهِ مِنسورة ص، لِم    ت ذَلِـكثْبي لَمو

إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ علَى          {: لِلْملَائِكَةِ ، ومِنها قَوله تعالَى    
الَمِينالْع {)الَى       ) ٣٣عله تا قَوهمِنسورة آل عمران، و}      اماتِ واوما فِي السلَكُم م رخسو

سورة الجاثية، فَدخلَ فِي    ) ١٣(}  الْأَرضِ جمِيعا منه إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ         فِي
عمومه الْملَائِكَة ، والْمسخر لَه أَفْضل مِن الْمسخر ؛ ولِأَنَّ طَاعة الْملَائِكَة بِأَصلِ الْخِلْقَـة               

با مع الْمجاهدة لِلنفْسِ لِما طُبِعت علَيهِ مِن الشهوة والْحِرص والْهـوى            وطَاعة الْبشر غَالِ  
والْغضب ، فَكَانت عِبادم أَشق ، وأَيضا فَطَاعةُ الْملَائِكَة بِالْأَمرِ الْوارِد علَـيهِم وطَاعـة               

هادِ تارة والِاستِنباط تارة فَكَانت أَشق ؛ ولِأَنَّ الْملَائِكَة سـلِمت           الْبشر بِالنص تارة وبِالِاجتِ   
      ـاهِدشلَائِكَـة تلِأَنَّ الْمر ،وشلَى الْبة عائِزاء الْجالْإِغْوه وبإِلْقَاء الشاطِين وية الشسوسو مِن

ونَ ذَلِك إِلَّا بِالْإِعلَامِ ،فَلَا يسلَم مِنهم مِن إِدخال الشـبهة           حقَائِق الْملَكُوت والْبشر لَا يعرِفُ    
مِن جِهة تدبِير الْكَواكِب وحركَة الْأَفْلَاك إِلَّا الثَّابِت علَى دِينه ،ولَا يتِم ذَلِك إِلَّـا بِمشـقَّةٍ     

إِنَّ حدِيث الْباب أَقْـوى مـا       : ةُ الْآخرِين فَقَد قِيلَ     شدِيدة ومجاهدات كَثِيرة ، وأَما أَدِلَّ     
استدِلَّ بِهِ لِذَلِك لِلتصرِيحِ بِقَولِهِ فِيهِ فِي ملَأ خير مِنهم ،والْمراد بِهِم الْملَائِكَة ، حتى قَـالَ             

     لَاة فِي ذَلِكض الْغعلَ     : بذَاكِر لِلَّهِ فِي م مِن كَمد    ومحم لَـأ       �أ فِيهِماللَّه فِي م مهذَكَر 
خير مِنهم ، وأَجاب بعض أَهل السنة بِأَنَّ الْخبر الْمذْكُور لَيس نصا ولَا صرِيحا فِي الْمراد                

 ـ           ن الْملَـأ الـذَّاكِر الْأَنبِيـاء       ،بلْ يطْرقه اِحتِمال أَنْ يكُون الْمراد بِالْملَأِ الَّذِين هم خير مِ
                ـوهـر وآخ ابأَجلَائِكَة ، وفِي الْم صِر ذَلِكحني فَلَم همبد راء عِنيأَح مهاء، فَإِندهالشو

ب الَّـذِي فِيـهِ رب   أَقْوى مِن الْأَول بِأَنَّ الْخيرِية إِنما حصلَت بِالذَّاكِرِ والْملَأ معا ،فَالْجانِ       
الْعِزة خير مِن الْجانِب الَّذِي لَيس هو فِيهِ بِلَا اِرتِياب، فَالْخيرِية حصلَت بِالنسبةِ لِلْمجموعِ              

قَاضِـي  ثُم رأَيته فِي كَلَام الْ    . علَى الْمجموع ،وهذَا الْجواب ظَهر لِي وظَننت أَنه مبتكَر          
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إِنَّ اللَّه قَابـلَ    : كَمال الدين بن الزملْكَانِي فِي الْجزء الَّذِي جمعه فِي الرفِيق الْأَعلَى فَقَالَ             
ذِكْر الْعبد فِي نفْسه بِذِكْرِهِ لَه فِي نفْسه ، وقَابلَ ذِكْر الْعبد فِي الْملَأ بِذِكْرِهِ لَه فِي الْملَـأ                   

فَإِن                  الذَّاكِر فِـيهِم وهل ؛ لِأَنَّ اللَّه والذِّكْر فِي الْأَو ا مِنريلَإِ الثَّانِي خالذِّكْر فِي الْم ارا صم
                مِـنو ، اللَّه فِيهِم سلَيونَ وذْكُري لَإِ الَّذِينالْم ل مِنأَفْض اَللَّه فِيهِمونَ وذْكُري لَأ الَّذِينالْمو

من كَانَ عدوا لِّلّـهِ وملآئِكَتِـهِ       {لَّة الْمعتزِلَة تقْدِيم الْملَائِكَة فِي الذِّكْر فِي قَوله تعالَى          أَدِ
      لِّلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرلاَ  {سورة البقرة،   ) ٩٨(} و ـهأَن اللّه هِدش

  وإِلاَّ ه إِلَه             كِـيمالْح زِيـزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهاً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْم١٨(}  و (
} اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ رسلًا ومِن الناسِ إِنَّ اللَّه سـمِيع بصِـير            {سورة آل عمران،    

 مجرد التقْدِيم فِي الذِّكْر لَا يستلْزِم التفْضِيل ؛ لِأَنه لَـم            سورة الحـج، وتعقِّب بِأَنَّ   ) ٧٥(
وإِذْ أَخذْنا مِن النبِـيين     {ينحصِر فِيهِ بلْ لَه أَسباب أُخرى كَالتقْدِيمِ بِالزمانِ فِي مِثْل قَوله            

      اهِيمرإِبوحٍ ومِن نو مِنكو ميثَاقًا غَلِيظًا       مِيثَاقَهم مها مِنذْنأَخو ميرنِ مى ابعِيسى ووسمو {
سورة الأحزاب، فَقَدم نوحا علَى إِبراهِيم لِتقَدمِ زمان نوح مع أَنَّ إِبـراهِيم أَفْضـل               ) ٧(

اً لِّلّهِ ولاَ الْملآئِكَةُ الْمقَربونَ ومن      لَّن يستنكِف الْمسِيح أَن يكُونَ عبد     {: ،ومِنها قَوله تعالَى  
سورة النسـاء، وبـالَغَ     ) ١٧٢(} يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا      

مِ الْمعانِي ،فَقَالَ فِي قَولـه      الزمخشرِي فَادعى أَنَّ دلَالَتها لِهذَا الْمطْلُوب قَطْعِية بِالنسبةِ لِعِلْ        
أَي ولَا من هو أَعلَى قَدرا مِن الْمسِيح ، وهم الْملَائِكَة           ) ولَا الْملَائِكَةُ الْمقَربونَ    : ( تعالَى  

لَا يقْتضِي عِلْم   و:  الَّذِين حول الْعرش ، كَجِبرِيل ومِيكَائِيل وإِسرافِيل ، قَالَ           ٢٧٥الْكَروبِيونَ
 الْمعانِي غَير هذَا مِن حيثُ إِنَّ الْكَلَام إِنما سِيق لِلرد علَى النصارى لِغلُوهِم فِي الْمسِيح ،               

   ماِ            : فَقِيلَ لَه هة مِنجرفَع دأَر وه نلَا مة وودِيبنِ الْعسِيح عفَّع فِيهِ الْمرتي ا ،   لَنصلَخى مهتن
وأُجِيب بِأَنَّ الترقِّي لَا يستلْزِم التفْضِيل الْمتنازع فِيهِ وإِنما هو بِحسب الْمقَام ، وذَلِك أَنَّ                

                                                 
الـذين يحملـون   :"-سبحانه وتعالى- قال   الكروبيون فإنه يراد م الملائكة المقربون الذين هم حول العرش كما           - ٢٧٥

، ولا أعرف لهم ذكراً ذا اللفظ إلا في حديث الصـور            ]٧: غافر" [العرش ومن حوله يسبحون بحمد رم ويؤمنون به       
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة    ) ٢٧٥ / ٢ (-الطويل، وهو حديث لم يثبت بطوله،فتاوى واستشارات الإسلام اليوم          

  الملائكة الكروبيون٧٥٦٤قم الفتوى ر-) ٣٥١١ / ٢ (-
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ي تشاهِدونه لَم   كُلا مِن الْملَائِكَة والْمسِيح عبِد مِن دون اللَّه ، فَرد علَيهِم بِأَنَّ الْمسِيح الَّذِ             
                 ا غَابفُوس لِمالنر ، وكَبتلَائِكَة لَا يالْم مِن كُمنع غَاب نم كَذَلِكة اللَّه ، وادعِب نر عكَبتي

            هالز ا مِنلِهسِيح لِأَجوا الْمدبفَات الَّتِي علِأَنَّ الص؛ و اهِدهشت نب مِميا أَههنا   عيند فِي الد
               ـتلَائِكَة ، فَـإِنْ كَانة فِي الْمودجوى بِإِذْنِ اللَّه متواء الْميإِحات وبيغلَى الْمالِاطِّلَاع عو

              عِب نكِفُونَ عنتسلَا ي ذَلِك عم مهلَى ، وبِطَرِيقِ الْأَو تِهِمادة لِعِبوجِبم ته فَهِيادوجِب عِبة تاد
 .اللَّه تعالَى ، ولَا يلْزم مِن هذَا الترقِّي ثُبوت الْأَفْضلِية الْمتنازع فِيها 

   اوِيضيقَالَ الْبو  :             قَالَ هِياء ، وبِيالْأَن ل مِنلَائِكَة أَفْضأَنَّ الْم معز نطْف مذَا الْعبِه جتاِح
ى النصارى فِي رفْع الْمسِيح عن مقَام الْعبودِية ، وذَلِك يقْتضِي أَنْ يكُـون              مساقَة لِلرد علَ  

الْمعطُوف علَيهِ أَعلَى درجة مِنه حتى يكُون عدم اِستِنكَافهم كَالدلِيلِ علَى عدم اِستِنكَافه             
     دلِلر ة سِيقَتابه أَنَّ الْآيوجـة           ، والَغبطْفِ الْملَائِكَة ، فَأُرِيد بِـالْعالْمسِيح وة الْمدبلَى عع 

بِاعتِبارِ الْكَثْرة دون التفْضِيل ، كَقَولِ الْقَائِل أَصبح الْأَمِير لَا يخالِفه رئِيس ولَا مـرءُوس ،                
لْمقَربِين مِمن حول الْعرش ، بلْ من هو أَعلَـى          وعلَى تقْدِير إِرادة التفْضِيل فَغايته تفْضِيل ا      

 .رتبة مِنهم علَى الْمسِيح ، وذَلِك لَا يستلْزِم فَضل أَحد الْجِنسينِ علَى الْآخر مطْلَقًا 
   قَالَ الطِّيبِيأَنَّ الْ        :  و لِّملَالَة إِلَّا إِنْ سالد ملَه تِمى فَقَـطْ        لَا تـارصلَى النع دلِلر ة سِيقَتآي

  صِحاج               : فَيتحي عِي ذَلِكداَلَّذِي يو ، هفَع مِنأَر وه نلَا مة وودِيبنِ الْعسِيح عفَّع الْمرتي لَن
ح ، وهم لَا يعتقِدونَ ذَلِك بـلْ        إِلَى إِثْبات أَنَّ النصارى تعتقِد تفْضِيل الْملَائِكَة علَى الْمسِي        

يعتقِدونَ فِيهِ الْإِلَهِية فَلَا يتِم اِستِدلَال من اِستدلَّ بِهِ ، قَالَ وسِياقه الْآية مِن أُسلُوب التتمِيم                
كِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم ولَا تقُولُـوا        يا أَهلَ الْ  (والْمبالَغة لَا لِلترقِّي ، وذَلِك أَنه قَدم قَوله         

           ميـرـا إِلَـى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر ميرم نى ابعِيس سِيحا الْممإِن قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحع
        تقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تلِهِ وسروا بِاللَّهِ وفَآمِن همِن وحرو        هانحبس احِدو إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خه

: النساء  ) [١٧١(أَنْ يكُونَ لَه ولَد لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا               
ثُم أَتبعه بِعدمِ الِاستِنكَاف ، فَالتقْـدِير  فَقَرر الْوحدانِية والْمالِكِية والْقُدرة التامة ،     ] ) ١٧١

              تِقَادِكُما لِاعى إِلَهارصا النهأَي هخِذُونتهِ الَّذِي تلَيكْبِر عتسأَنْ ي بِذَلِك فصنِ اِتم حِقتسلَا ي
 . م آلِهة لِاعتِقَادِهِم فِيهِم الْكَمال فِيهِ الْكَمال ولَا الْملَائِكَة الَّذِين اِتخذَها غَيركُ
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وقَد ذَكَر ذَلِك الْبغوِي ملَخصا ، ولَفْظه لَم يقُلْ ذَلِك رفْعا لِمقَامِهِم علَـى مقَـام                : قُلْت  
          هِملَيع دة فَرلَائِكَة آلِهونَ أَنَّ الْمعدي لَى الَّذِينا عدلْ رى بى       عِيسـارصلَـى النع دا ركَم 

ولاَ أَقُولُ لَكُم عِندِي خزآئِن اللّـهِ ولاَ أَعلَـم         {الَّذِين يدعونَ التثْلِيث ، ومِنها قَوله تعالَى        
           مهتِيؤلَن ي كُمنيرِي أَعدزت لاَ أَقُولُ لِلَّذِينو لَكي ملاَ أَقُولُ إِنو بيالْغ      لَـمأَع ا اللّهريخ اللّه 

      الظَّالِمِين ي إِذًا لَّمِنإِن ا فِي أَنفُسِهِملَّ         ) ٣١(} بِملَكًا ، فَـدكُون مفَى أَنْ يسورة هود، فَن
             ائِن وزالْخ هوا مِنطَلَب نِهِملِكَو فَى ذَلِكا نمإِن هبِأَن قِّبعتل ، وأَفْض مهلَى أَنـب ؛    عيعِلْم الْغ

وأَنْ يكُون بِصِفَةِ الْملَك مِن ترك الْأَكْل والشرب والْجِماع ، وهو مِن نمط إِنكَـارهم أَنْ             
نه يرسِل اللَّه بشرا مِثْلهم فَنفَى عنه أَنه ملَك ، ولَا يستلْزِم ذَلِك التفْضِيل ، ومِنها أَنه سبحا                

سـورة  ) ٤٠(} إِنه لَقَولُ رسولٍ كَـرِيمٍ    {لَما وصف جِبرِيل ومحمدا ، قَالَ فِي جِبرِيل         
      بِيالن ققَالَ فِي حونٍ   { �الحاقة، ونجكُم بِماحِبا صمن    ) ٢٢(} وـيبسورة التكوير، و

ك إِنما سِيق لِلرد علَى من زعم أَنَّ الَّذِي يأْتِيه شيطَان           الْوصفَينِ بونٌ بعِيد ، وتعقِّب بِأَنَّ ذَلِ      
       بِيا لِلنظِيمعت رِيل بِذَلِكف جِبصفَكَانَ و�      بِيالن فصو ضِع      � فَقَدوذَا الْمر هفِي غَي 

         قَدو ، هظَم مِنأَعا ونرِيل هبِهِ جِب فصا وـا ،  بِمِثْلِ منب هوء الْأَدفِي س رِيشخمطَ الزأَفْر
                ـوهو هِ فِي ذَلِكلَيع دة فِي الرالَغَ الْأَئِمبو ، دِيمحقَام الْمقِيص الْمنلْزِم تتسا يقَالَ كَلَامو

 ٢٧٦ ."مِن زلَّاته الشنِيعة 
أَجمعتِ الأُْمةُ علَى أَنَّ الأَْنبِياءَ أَفْضل      :  عنِ الزندوستِي    قَال ابن عابِدِين مِن الْحنفِيةِ نقْلاً     و

 أَفْضلُهم ، وأَنَّ أَفْضل الْخلاَئِقِ بعد الأَْنبِيـاءِ الْملاَئِكَـةُ الأَْربعـةُ             �الْخلِيقَةِ ، وأَنَّ نبِينا     
 ورِضوانُ ومالِـك ، وأَنَّ الصـحابةَ والتـابِعِين والشـهداءَ            وحملَةُ الْعرشِ والروحانِيونَ  

 .والصالِحِين أَفْضل مِن سائِرِ الْملاَئِكَةِ 

                                                 
  )٤٨١ / ٢٠ (- فتح الباري لابن حجر  - ٢٧٦

وشرح ابـن   ) ١٦٢) (٣٢٢ / ١ (-وشعب الإيمان   ) ٦٩ / ٢٢ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        :وانظر  
 -فقة للمطبـوع     موا -والبداية والنهاية لابن كثير     ) ٣٥٦ / ٤ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية     ) ٢٢٥ / ٢٠ (-بطال  

 )٢٢ / ١ (-وصيد الخاطر ) ٥٨ / ١(
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سائِر الناسِ مِن الْمسلِمِين أَفْضل مِن سـائِرِ        : واختلَفُوا بعد ذَلِك ، فَقَال الإِْمام أَبو حنِيفَةَ         
 فوسو يأَبو دمحقَال ملاَئِكَةِ ، ول: الْملاَئِكَةِ أَفْضالْم ائِر٢٧٧ .س 

واَللَّه تعالَى خلَق الْإِنسانَ وأَخرجه مِن بطْنِ أُمهِ لَا يعلَم شيئًا           : " وقال ابن تيمية رحمه االله      
 إلَى حالِ الْكَمالِ ، فَلَا يجوز أَنْ يعتبر قَدر الْإِنسانِ بِمـا             ثُم علَّمه فَنقَلَه مِن حالِ النقْصِ     

             سونيالِهِ ، والِ كَمبِح ارتِبلِ الِاعالِ ، بالِ الْكَملَ حقَب همِن قَعاءِ فِي      �وبِيالْأَن مِن هرغَيو 
 .لِ حالِ النهايةِ حالُهم أَكْملُ الْأَحوا

ومِن هنا غَلِطَ مِن غَلِطَ فِي تفْضِيلِ الْملَائِكَةِ علَى الْأَنبِياءِ والصالِحِين فَإِنهم اعتبروا كَمالَ              
ين بعـد   الْملَائِكَةِ مع بِدايةِ الصالِحِين ونقْصِهِم فَغلِطُوا، ولَو اعتبروا حالَ الْأَنبِياءِ والصالِحِ          

دخولِ الْجِنانِ ، ورِضا الرحمنِ ، وزوالِ كُلِّ ما فِيهِ نقْص وملَام ، وحصولِ كُلِّ ما فِيـهِ                  
        ارالْقَر بِهِم قَرتى استح ، لَامسةٌ ومحـابٍ        {ركُلِّ ب مِن هِملَيلُونَ عخدلَائِكَةُ يالْم٢٣(و (

 .}]٢٥ - ٢٣: الرعد )  [٢٤(يكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ سلَام علَ
               ـوزجلْ يإِلَّا فَهو لُوقِينخالْم مِن رِهِمالِ غَيلَى حا علُهفَض رالُ ظَهالْح تِلْك تبِرتفَإِذَا اُع 

      لَ الْكَمقَب دِهِمالَ أَحح بِرتعاقِلٍ أَنْ يقَـائِصِ         لِعالن اءَةِ مِنرالْبفْضِيلِ والتحِ ودقَامِ الْمالِ فِي م
 .والْعيوبِ 

                  وحفِيهِ الر تفِخن حِين ةٌ ، ثُمغضم لَقَةٌ ، ثُمع طْفَةٌ ثُمن وهو مهدأَح بِرتلَاع ذَلِك بِرتاُع لَوو
يع ثُم فَطِيم ، إلَى أَحوالٍ أُخر فَعلِم أَنَّ الْواحِد فِي هذِهِ الْحالِ لَـم               ، ثُم هو ولِيد ، ثُم رضِ      

تقُم بِهِ صِفَات الْكَمالِ الَّتِي يستحِق بِها كَمالَ الْمدحِ والتفْضِيلِ ، وتفْضِيلُه بِها علَى كُلِّ               
وما يظُنه بعض الناسِ أَنه     . اعتِبارِ الْمآلِ عِند حصولِ الْكَمالِ      صِنفٍ وجِيلٍ ؛وإِنما فَضلُه بِ    

من ولِد علَى الْإِسلَامِ فَلَم يكْفُر قَطُّ أَفْضلُ مِمن كَانَ كَافِرا فَأَسلَم لَيس بِصـوابِ ؛ بـلِ                  
فَإِنه مِن الْمعلُومِ أَنَّ السابِقِين     . أَتقَى لِلَّهِ فِي عاقِبتِهِ كَانَ أَفْضلَ       الِاعتِبار بِالْعاقِبةِ وأَيهما كَانَ     

              لِدو نلُ مِمأَفْض مه كُفْرِهِم دعولِهِ بسروا بِاَللَّهِ ونآم ارِ الَّذِينصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن لِينالْأَو
ن أَولَادِهِم وغَيرِ أَولَادِهِم ؛ بلْ من عرف الشر وذَاقَه ثُم عرف الْخير وذَاقَه              علَى الْإِسلَامِ مِ  

               ريالْخ رِفعي لَم نلَ مِمأَكْم لَه هضغبو ربِالش هرِفَتعمو لَه هتبحمرِ ويبِالْخ هرِفَتعكُونُ مت فَقَد
                                                 

 . ط بولاق ٣٥٤ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٢٧٧
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لشر ويذُقْهما كَما ذَاقَهما ؛ بلْ من لَم يعرِف إلَّا الْخير فَقَد يأْتِيهِ الشر فَلَا يعرِف أَنه شر                  وا
             فَهرالَّذِي ع هكَرا أَنكَم هكِرنا أَنْ لَا يإِمفِيهِ و قَعا أَنْ يلَا   ..فَإِمالَ الْإِسرِ   ، فَإِنَّ كَمبِالْأَم ومِ ه

بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ وتمام ذَلِك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ،ومن نشأَ فِي الْمعروفِ              
مه ،ولَا يكُونُ   لَم يعرِف غَيره فَقَد لَا يكُونُ عِنده مِن الْعِلْمِ بِالْمنكَرِ وضررِهِ ما عِند من علِ              

عِنده مِن الْجِهادِ لِأَهلِهِ ما عِند الْخبِيرِ بِهِم ؛ ولِهذَا يوجد الْخبِير بِالشر وأَسبابِهِ إذَا كَـانَ                 
ولِهـذَا  . ند غَيرِهِ   حسن الْقَصدِ عِنده مِن الِاحتِرازِ عنه ومنعِ أَهلِهِ والْجِهادِ لَهم ما لَيس عِ            

كَانَ الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم أَعظَم إيمانا وجِهادا مِمن بعدهم لِكَمالِ معرِفَتِهِم بِـالْخيرِ              
 الْإِسلَامِ والْإِيمانِ   والشر وكَمالِ محبتِهِم لِلْخيرِ وبغضِهِم لِلشر، لِما علِموه مِن حسنِ حالِ          

               ضـرالْمو الْفَقْـر ذَاق ـنم دوجذَا يلِهاصِي وعالْمالِ الْكُفْرِ وحِ حقُبالِحِ ولِ الصمالْعو
           ذَلِك ذُقي لَم ننِ مِمالْأَمةِ وحالصى ولَى الْغِنع صرأَح فوالْخقَالُ   . وذَا يلِهال: وو  ـدض

 دالض هنسح ظْهِر٢٧٨..."ي 
  ؟عن صالِحِي بنِي آدم والْملَائِكَةِ أَيهما أَفْضلُ: وسئِلَ شيخ الْإِسلَامِ 

  ابارِ           : فَأَجتِبلُ بِاعلَائِكَةَ أَفْضالْمةِ وايهالِ النارِ كَمتِبلُ بِاعرِ أَفْضشالِحِي الْبـةِ  بِأَنَّ صايالْبِد
فَإِنَّ الْملَائِكَةَ الْآنَ فِي الرفِيقِ الْأَعلَى منزهونَ عما يلَابِسه بنو آدم مستغرِقُونَ فِـي عِبـادةِ                

امـةِ بعـد    وأَما يوم الْقِي  . الرب ولَا ريب أَنَّ هذِهِ الْأَحوالَ الْآنَ أَكْملُ مِن أَحوالِ الْبشرِ            
وبِهـذَا  : قَالَ ابن الْقَـيمِ     . دخولِ الْجنةِ فَيصِير صالِحو الْبشرِ أَكْملَ مِن حالِ الْملَائِكَةِ          

  ٢٧٩".التفْصِيلِ يتبين سِر التفْضِيلِ وتتفِق أَدِلَّةُ الْفَرِيقَينِ ويصالَح كُلٌّ مِنهم علَى حقِّهِ 
والصواب قول أهل السنة والجماعة أن خواص البشر خير من خواص الملائكة            :  قلت  

 .، وعوام البشر خير من عوام الملائكة 
صـلَّينا مـع    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        ما ورد    ومن أقوى أدلة ترجيح هذا القول       

 �جع ، وعقَّب من عقَّب ، فَجـاءَ رسـولُ االلهِ            الْمغرِب ، فَرجع من ر     �رسولِ االلهِ   

                                                 
 )٢٩٩ / ١٠ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٣٩١ / ٧ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية - ٢٧٨
والحبائـك في    فما بعدها    ٦٧وانظر عالم الملائكة الأبرار للأشقر ص       ) ٣٤٣ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية     - ٢٧٩

  .٢٥١:  إلى ص ٢٠٣: وفيه مبحث طويل في المفاضلة بين الملائكة وبني آدم من ص ) . أخبار الملائك 
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أَبشِروا ، هذَا ربكُم قَد فَـتح       : مسرِعا ، قَد حفَزه النفَس ، قَد حسر عن ركْبتيهِ ، فَقَالَ             
نظُروا إِلَى عِبادِي قَـد قَضـوا       ا: بابا مِن أَبوابِ السماءِ ، يباهِي بِكُم الْملاَئِكَةَ ، يقُولُ           

 ٢٨٠.فَرِيضةً ، وهم ينتظِرونَ أُخرى
 . واالله أعلم 
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@Š’Ç@ð…b§a@szj½a@Š’Ç@ð…b§a@szj½a@Š’Ç@ð…b§a@szj½a@Š’Ç@ð…b§a@szj½a@@@@
čòKØčöKýflàMÛa@şkfl�čòKØčöKýflàMÛa@şkfl�čòKØčöKýflàMÛa@şkfl�čòKØčöKýflàMÛa@şkfl�@@@@

 
            هلاَئِكَتم الَى أَوعاءَ اللَّهِ تبِيأَن بس نلَى أَنَّ ماءُ عالْفُقَه فَقات- ارِدـابِ      الْوفِي الْكِت مهذِكْر 

 أَوِ استخف بِهِم أَو كَذَّبهم فِيما أَتوا بِهِ أَو أَنكَـر وجـودهم              -الْكَرِيمِ والسنةِ الصحِيحةِ    
 .وجحد نزولَهم قُتِل كُفْرا 

 واختلَفُوا هل يستتاب أَم لاَ ؟
 ورهمفَقَال الْج :سي مهنيلَى خِلاَفٍ با عاببتِحا أَوِ اسوبجو ابتت. 
 ٢٨١.لاَ يستتاب علَى الْمشهورِ  : وعِند الْمالِكِيةِ 
   وقِيسقَال الد :    بتتسي لَمقُتِل و-          هةٍ مِنبوول تبِلاَ قَب بِلاَ طَلَبٍ أَو أَي -     ـابا إِنْ تدح 

 ٢٨٢. قُتِل كُفْرا ، إِلاَّ أَنْ يسلِم الْكَافِر فَلاَ يقْتل لأَِنَّ الإِْسلاَم يجب ما قَبلَه وإِلاَّ
   اقوتِ       : قَال الْمـولَكِ الْممرِيل وكَجِب ينبِيالنلاَئِكَةِ والْم مِن هنكَو قَّقحت نفِيم ذَا كُلُّههو
ضوانٍ ومنكَرٍ ونكِيرٍ ، فَأَما من لَم تثْبتِ الأَْخبار بِتعيِينِهِ ولاَ وقَع الإِْجماع علَى              والزبانِيةِ ورِ 

                ميـرمنِ وينذِي الْقَـرـانَ ولُقْمو ، وتارمو وتاراءِ ، كَهبِيلاَئِكَةِ أَوِ الأَْنالْم نِهِ مِنكَو
يس الْحكْم فِيهِم ما ذَكَرنا إِذْ لَم تثْبت لَهم تِلْك الْحرمةُ ، لَكِن يـؤدب مـن                 وأَمثَالِهِم فَلَ 

 مهقَّصنت. 
                 ، جـرل الْعِلْمِ فَلاَ حأَه مِن كَلِّمتفَإِنْ كَانَ الْم ينبِيلاَئِكَةِ أَوِ النالْم مِن نِهِمكَو كَارا إِنأَمو
وإِنْ كَانَ مِن عوام الناسِ زجِر عنِ الْخوضِ فِي مِثْل هذَا ، وقَد كَرِه السلَف الْكَلاَم فِـي                  

 ٢٨٣.مِثْل هذَا مِما لَيس تحته عملٌ  

                                                 
 ٥٤٧ / ٤ ، ونسيم الرياض شرح الشفاء       ٤٧٣ / ٢ط مصطفى الحلبي ، والشفاء       ٢٣٥ / ٤ حاشية ابن عابدين     - ٢٨١

 ، والقوانين الفقهية ص     ٣٨٦ / ٣ ، وشرح منتهى الإرادات      ١٧٥ / ٤ ، وقليوبي وعميرة     ٢١ / ٩، والمغني مع الشرح     
 . الناشر الكتاب العربي ٣٥٧

  .٣٠٩ / ٤حاشية الدسوقي - ٢٨٢
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ياءِ علَـيهِم  حكْم سب الْملاَئِكَةِ لاَ يختلِف عن حكْمِ سب الأَْنبِ       : " وفي الموسوعة الفقهية    
   لَامالسلَاةُ والَى      .الصعت اللَّه هحِمر اضلاَئِكَـةِ        : قَال عِيالْم مِـن هنا كَوقَّقْنح نذَا فِيمهو

ئِيـل ،   كَجِبرِيل ومِيكَائِيل وخزنةِ الْجنةِ وخزنةِ النارِ والزبانِيةِ وحملَةِ الْعـرشِ ، وكَعِزرا           
 هِملَيفَقِ عتلاَئِكَةِ الْمالْم كِيرٍ مِننكَرٍ ونمفَظَةِ ، والْحانَ ، وورِضافِيل ورإِسو. 

وأَما غَير الْمتفَقِ علَى كَونِهِ مِن الْملاَئِكَةِ فَلَيس الْحكْم فِي سابهِم والْكَافِرِ بِهِم كَـالْحكْمِ            
  نفِيم                بدـؤيو ، مآذَاهو مهقَّصنت نم رجزي لَكِنةُ ، ومرالْح تِلْك ملَه تثْبي إِذْ لَم اهنمقَد

 قُول فِيهِمال الْمح بسح. 
 فِيهِم لَفتخالْم بس نل مقْتي هأَن افِينِ الْقَرع قَانِيركَى الزح٢٨٤.  و 
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 ،  ٣٥٧ ، والقوانين الفقهية ص      ٣٠٩ / ٤ ، وحاشية الدسوقي     ٢٨٥ / ٦لجليل   التاج والإكليل امش مواهب ا     - ٢٨٣

 ، وشـرح منتـهى   ٤٧٦ / ٤ ، ومنح الجليـل      ٧٤٧ / ٨ ، والخرشي    ٤٣٥ / ٤والشرح الصغير على أقرب المسالك      
  .٤٧٣ / ٢ ، والشفا ٣٥٩ / ٣ ، وغاية المنتهى ١٦٨ / ٦ ، وكشاف القناع ٣٨٦ / ٣الإرادات 

 ط  ٢٣٤ / ٤وابن عابدين   ) ٩ / ٣٩ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٣٨ / ٢٤ (-لفقهية الكويتية   الموسوعة ا  - ٢٨٤
 ،  ٣١٥ / ٥ ، الزرقاني على المواهب      ٤٧٦ / ٤ ، منح الجليل     ١٩٣ - ١٩٢مصطفى الحلبي الثانية ، معين الحكام ص        

 ٣٨٦ / ٣ ، شرح منتهى الإرادات ١٢ / ٥الجمل على المنهج 
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Š’Ç@ïãbrÛa@szj½aŠ’Ç@ïãbrÛa@szj½aŠ’Ç@ïãbrÛa@szj½aŠ’Ç@ïãbrÛa@szj½a@@@@
´�bî’Ûa@ÝàÇë@òØöý½a@ÝàÇ@´i@Òýn�üa@éuëc´�bî’Ûa@ÝàÇë@òØöý½a@ÝàÇ@´i@Òýn�üa@éuëc´�bî’Ûa@ÝàÇë@òØöý½a@ÝàÇ@´i@Òýn�üa@éuëc´�bî’Ûa@ÝàÇë@òØöý½a@ÝàÇ@´i@Òýn�üa@éuëc@@@@

@@@@
 الملائكة يسبحون بحمد رم، ويستغفرون لمن في الأرض، فهم أنصـح             : الوجه الأول 

    لأن الشيطان تعهد بإضلال بـني آدم،         الخلق لبني آدم   الخلق لبني آدم، والشيطان أغش 
إِنا جعلْنـا الشـياطِين      {   : قال عز وجل  ، طاع إلى ذلك سبيلاً   وإغوائهم وإهلاكهم ما است   

   .  ] ٢٧  : الأعراف [   } أَولِياءَ لِلَّذِين لاَ يؤمِنونَ
  والملائكة تأمر العباد بالخير، والشياطين تحثهم على الشر، وتأمرهم بـه،            : الوجه الثاني 

 فالـذي    .  ] ٣٦  : الزخرف [   }  نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين      ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ     { 
 قـال    . يعرض عن القرآن الكريم يعاقبه االله سبحانه، بأن يقيض له شيطانا يكون قرينا له             

 حتى إِذَا جاءَنا قَـالَ يـا   وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ،   {   : تعالى
      الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب تولا يعصم الإنسان     .  ] ٣٨،  ٣٧  : الزخرف [   } لَي 

إِنَّ :  قَـالَ   �سمِعت رسولَ االلهِ : فعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     من الشيطان إلا ذكر االله    
تسلَم وتذَر دِينك ، ودِيـن آبائِـك ،   : شيطَانَ قَعد لاِبنِ آدم بِطَرِيقِ الإِسلاَمِ ، فَقَالَ لَه       ال

             ةِ ، فَقَالَ لَهربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع ، لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصفَع :       ، ـكضأَر ـذَرتو ـاجِرهت
  فَع ، اءَكمسو           ادِ ، فَقَالَ لَهبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع ، راجفَه اهفْسِ    : صالن دهج وهو اهِدجت

، والْمالِ ، فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ ، فَتنكَح الْمرأَةُ ، ويقْسم الْمالُ ، فَعصاه فَجاهِد ، فَقَالَ رسـولُ                 
لِك فَمات كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو قُتِلَ كَانَ حقـا               فَمن فَعلَ ذَ   :  �االلهِ  

علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو وقَصته دابةٌ                   
 ٢٨٥." "يدخِلَه الْجنةُكَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ 

   .  أن ذكر االله يطرد الشياطين عن الإنسان ويحضر الملائكة عنده : الوجه الثالث

                                                 
 صحيح) ٤٥٩٣) (٤٥٣ / ١٠ (-حبان صحيح ابن  - ٢٨٥
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فعنِ  ولذلك سمي الشيطان بالوسواس الخناس، فإذا ترك الإنسان ذِكْر االله جاءه الشيطان،           
الشيطَانُ جاثِم علَى قَلْبِ ابنِ آدم ، فَإِذَا        : قَالَ  } الْوسواسِ الْخناسِ {: ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ     

سنخ اللَّه إِذَا ذَكَرو ، سوسغَفَلَ وا وه٢٨٦س. 
ما اجتمع قَوم فِى بيتٍ مِن بيـوتِ        : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ      وإذا ذكر االله حفّت به الملائكة       

هِ ويتدارسونه بينهم إِلاَّ أَظَلَّتهم الْملاَئِكَةُ بِأَجنِحتِها حتى يخوضوا         اللَّهِ يتذَاكَرونَ كِتاب اللَّ   
                   ـنمةِ ، ونالْج طَرِيقاً مِن لَه لَ اللَّههس غِى بِهِ الْعِلْمتبطَرِيقاً ي لَكس نمرِهِ ، ودِيثٍ غَيفِى ح

لَم لُهمطَأَ بِهِ عأَبهبسبِهِ ن رِعس٢٨٧. ي.   
 الأماكن التي تردها الملائكة

 هلمـوا   : هناك ملائكة سياحون في الأرض، يطلبون حِلَق الذكر فإذا رأوا حلقة ذكر قالوا     
   . إلى حاجتكم

   : وذكر االله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة منها
   .  ـ قراءة القرآن، فالذي يقرأ القرآن يذكر االله تعالى١
   .  ـ ومن يصلي يذكر االله٢
 ـ والذي يسبح ويستغفر ويكبر ويهلل يذكر االله، فتجتمع عنده الملائكة، وتبتعد عنه  ٣

   . الشياطين
لق ويتفقهـون في الـدين هـؤلاء     ـ والذين يطالعون في كتب العلم ويجلسون في الحِ ٤

   . يذكرون االله، فتجتمع عندهم الملائكة
 اطينالأماكن التي تردها الشي

 الذين يشتغلون باللهو من الأغاني والمزامير فهؤلاء تحف م الشياطين، وتجتمع عليهم             -١
   . وتبتعد عنهم الملائكة

                                                 
 صحيح) ٣٥٩١٩) (٢٤٢ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨٦
 صحيح) ٣٦٤ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢٨٧
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فعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه سمِع ابن           الذي يجعل الصور في بيته لا تدخله الملائكة          -٢
لاَ تـدخلُ   : يقُـولُ    �سمِعت رسولَ االلهِ    : طَلْحةَ ، يقُولُ    سمِعت أَبا   : عباسٍ ، يقُولُ    

  ..٢٨٨الْملاَئِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ
 أَنَّ   �أَخبرتنِي ميمونةُ ، زوج النبِـي       : وعنِ ابنِ السباقِ ، أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ ، قَالَ            

يا رسولَ االلهِ ، استنكَرت هيئَتك منذُ       : أَصبح يوما واجِما ، قَالَت ميمونةُ        �اللهِ  رسولَ ا 
إِنَّ جِبرِيلَ كَانَ وعدنِي أَنْ يلْقَانِي اللَّيلَةَ فَلَم يلْقَنِي ، أَما واللَّهِ            :  �الْيومِ ، قَالَ رسولُ االلهِ      

يومه ذَلِك علَى ذَلِك ، ثُم وقَع فِي نفْسِـهِ جِـرو       �فَظَلَّ رسولُ االلهِ    :  ، قَالَ    ما أَخلَفَنِي 
كَلْبٍ تحت فُسطَاطٍ لَه ، فَأَمر بِهِ فَأُخرِج ، ثُم أَخذَ بِيدِهِ ماءً ، فَنضح مكَانه ، فَلَما أَمسى                   

أَجلْ ، ولَكِنا لاَ نـدخلُ      : قَد كُنت وعدتنِي أَنْ تلْقَانِي الْبارِحةَ قَالَ        : لَقِيه جِبرِيلُ ، فَقَالَ     
 .٢٨٩"بيتا فِيهِ كَلْب ، ولاَ صورةٌ 

 فالملائكة لا تدخل هـذا البيـت        ،فهذه الصور صور ذوات الأرواح، هذه تطرد الملائكة       
         صا لاقتنائها للضرورة كحفيظة النفـوس      الذي فيه مثل هذه الصور، لكن الصور المرخ

وجواز السفر والبطاقة الشخصية هذه رخص ا للضرورة، وهذه لم تتخـذ لتعظيمهـا،              
فمثل هذه تستثنى، وكذلك الصور التي تداس يجلس عليها إنما الكلام عن الصـور الـتي                

إذا علقـت    فهـذه   ،تعلق للذكرى وتحفظ للمباهاة ا، هي الممنوعة التي لا ضرورة لها            
 ٢٩٠ . وتمنع من دخول الملائكة تجلب الشياطين إلى البيوت

 
������������ 

                                                 
 )٣٣٢٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٨٥٥) (١٦٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
  )٥٦٣٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٨٥٦) (١٦٧ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٩
 للفوزان  )) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة((نظر كتيب  ا- ٢٩٠

 حكم الاحتفاظ بالصـور الفوتغرافيـة       ٦٦٣٦٥رقم الفتوى   ) ٥٣٠٥ / ٩ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      
 حكم الصور وتعليقها وحكم التصـوير بالفيـديو         ٦٨٠رقم الفتوى   ) ٢٩١ / ١ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 مسألة حول التصوير الفوتـوغرافي وفتـاوى        ٥٣٥٨١رقم الفتوى   ) ٢٩٠٧ / ٨ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     

  المقصود بالتصوير الحرام٦٣٩٠٤رقم الفتوى ) ٣٢٦٨ / ٩ (-الشبكة الإسلامية معدلة 
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الإيمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان فإذا شعر الإنسان بذلك فإنه يـتحفّظ، وإذا        
هار، فإنه يتحفّظ أن يكتبوا عليه شيئًا       عرف أنه موكّل به ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والن        

لا يليق به، فلو درى أن هناك مباحث تتابعه، ألا يتحفظ خشية أن يمسكوا عليه كلاما أو                 
   !  ؟ فعلاً يتضرر بعاقبته

 البشر تراهم، الـذي يراقبـك تأخـذ          !  ؟ إذن كيف لا يتحفظ من الملائكة وهو لا يراهم        
 البشر ممكن أن تتحصن منهم، قـد تـدخل           .  . ك ولا تراها   لكن الملائكة ترا    .  . حذرك منه 

البيت أو تغلق على نفسك مكانا ولا يدرون عنك، لكن الملائكة يدخلون معك في كـل                
مكان، أعطاهم االله عز وجل القدرة في أن يصلوا إلى أي مكان أمرهم االله بالوصول إليه،                

  }  لَحافِظِين، كِراما كَـاتِبِين، يعلَمـونَ مـا تفْعلُـونَ     وإِنَّ علَيكُم  {   : ولهذا نبهنا فقال االله   
   .  لنتنبه- عز وجلّ - قالها االله  .  ] ١٢-١٠  : الانفطار [ 

وهذه ثمرة الإيمان بالملائكة أنّ الإنسان يحصن نفسه من الأقوال والأعمال السـيئة الـتي               
  . تكتب عليه، ويحاسب عنها يوم القيامة

 لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة لهم، ومن               -عز وجل -الله  اف 
وجعل الإيمان ا من الإيمـان بالغيـبِ        . فضل االله علينا أنْ  عرفَنا ذه المخلوقات الكريمة        

ذَلِك الْكِتاب لَا ريـب فِيـهِ هـدى         ) ١(الم  { : قال تعالى . الذي يعد أول صفة للمتقين    
} )  ٣(الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ            ) ٢(لْمتقِين  لِ
 ] . ٣-١: البقرة[

 : ومن هذه الثمرات 
 .وقوف المؤمن على عظيم قدرة االله تعالى،وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. ١
 ؤلاء الخلق العظام الـذين يرعـون      ، برعاية االله تعالى له     اطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ     -٢

 . شؤونه، ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن االله تعالى
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 المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات، حيث أن الملائكـة يترصـدون     حثُّ -٣
 . جميع أعماله ويسجلوا عليه

٤- الباطلة والا   باب الخرافة والتخيلاتِ    إغلاق      عتقاد الزائف في الملائكة،وذلك ببيان الحق 
 . في شأم،وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة

 المسـلم إذا آمـن بوجـود         وأدرانه،لأنَّ  تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشركِ       أنْ - ٥
  مخلوقات وهميةٍ  ص من الاعتقاد بوجود   الملائكة الذين كلفهم االله ذه الأعمال العظيمة تخلَّ       

الكون  أمورِ  في تسييرتسهم . 
 ولا يضرون،وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون        يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ        أنْ – ٦

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بـلْ       { : قال تعالى   االله ما أمرهم،ويفعلون ما يؤمرون ،     
يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما     ) ٢٧( لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ        )٢٦(عِباد مكْرمونَ   

ومن يقُلْ مِنهم إِنـي   ) ٢٨(خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ           
    ن ونِهِ فَذَلِكد مِن إِلَه      زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك منهزِيهِ ج٣٠-٢٦/الأنبيـاء )  [٢٩(ج[ {  

م فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم،ولا يتعلق . 
٧- م من هؤلاء الملائكـة مـن        لَ حيث وكَّ  ،   االله تعالى على لطفه وعنايته بعباده       شكر 

 .هم في الدنيا والآخرة  مما تتحقق به مصالح، يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك
 من تحقيق عبـادة االله علـى الوجـه الأكمـل     ، الملائكة على ما هداهم االله إليه   محبةُ -٨

إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم       {: قال تعالى   .ونصرم للمؤمنين واستغفارهم لهم     
بِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضـرِبواْ         فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُو     

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَـه  { :  ،وقال تعالى سورة الأنفال ) ١٢(} مِنهم كُلَّ بنانٍ  
ذِين آَمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمـةً        يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّ      

ربنا وأَدخِلْهم جناتِ   )  ٧(وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ          
م وذُرياتِهِم إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِـيم       عدنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِ       

)٨ (            ظِـيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ السن تمئَاتِ ويالس قِهِمو {)٩ (
 ٩-٧سورة غافر
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معه وعدم مفارقتها   فإن من يستشعر وجود الملائكة       : على أمر االله عز وجل     الاستقامةُ -٩
 ليستحي مـن االله     ،له،ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه         

، فكيف يعصى االله مـن      في العلانية أو في السر     ومن جنوده، فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه         
علم أن كل شيء محسوب؟ ومكتوب 

 له، فقد جعل االله عليه حافظًا يحفظـه مـن       مطمئن إلى حماية االله    فالمسلم :الطمأنينةُ -١٠
    ـرِ       {: الجن والشياطين ومن كل شرأَم مِـن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم لَه

 . سورة الرعد) ١١(} ...اللّهِ
١١- عز -فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن االله           : االله عز وجل   حب

 وكَّل ملائكة بالسماء، وملائكة بالأرض، وملائكة بالجبال، وملائكة بالسـحاب           -وجل
إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى االله بالشكر فتزداد محبة االله في قلبـه           .. 

يكُم ملاَئِكَـةٌ  يتعاقَبونَ فِ« قَالَ  - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       . ويعمل على طاعته  
بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ،ويجتمِعونَ فِى صلاَةِ الْفَجرِ وصلاَةِ الْعصرِ،ثُم يعرج الَّذِين بـاتوا            

          ي مهو ماهكْنرقُولُونَ تادِى فَيعِب مكْترت فكَي بِهِم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي،فِيكُم ماهنيأَتلُّونَ،وص
 ٢٩١)أخرجه البخاري .(» وهم يصلُّونَ 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الصبر، ومواصلة الجهاد في سبيل          :الصبر على طاعة االله    -١٢
االله، وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة، فعندما يصبح المؤمن غريبا في وطنه وبـين              

لى االله ويجد منهم الصد والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة االله           أهله وقومه حينما يدعوهم إ    
أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريق الهدى، لأن جنود االله              
معه، يعبدون االله كما يعبد المؤمن ربه، ويتجهون إلى خالق السموات والأرض كما يتجه،              

 دائما بل يسير مع موكب إيمانى مع الملائكة ومع الأنبياء           فيشعر بأنه لا يسير وحده إلى االله      
 .عليهم السلام، ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات االله التي تسبح بحمده

اليقين التام بأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بعلمه بما حوله لأنه لم يستطع الإدراك                 -١٣
 .الروح إلى أن يموتبوجود عالم من الملائكة وبأم معه منذ نفخ فيه 

                                                 
 ) ١٤٦٤(  ومسلم برقم  )٧٤٨٦ و ٧٤٢٩ و ٣٢٢٣ و ٥٥٥(  صحيح البخارى  برقم - ٢٩١
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بيان عظمة االله وقدرته في التشكيل والخلق ووضع القوانين التي تمكن العبـاد مـن               -١٤
 .التعايش كل في عالمه بدون التصادم و الإضطراب لتداخل العوالم مع بعضها بالكامل

 .الإستحياء من معصية الخالق بوجود الملائكة الذين لم ولن يعصوا االله سبحانه- ١٥
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 ١٠٨...............................: جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي االله عنها -٢
 ١٠٩............................ :���� الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر ا النبي  -٣
 ١١٠...........................: تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة -٤
 ١١٠................: جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة -٥
 ١١١......................: الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي االله عنه -٦
 ١١١..........................: الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي االله عنه -٧
 ١١٣..........................................: تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن -٨

 ١١٥...................................................................السابعالمبحث 
 ١١٥.......................................................حقوق الملائكة على المؤمنين

 ١١٥..............................................................: الإيمان م -١
 ١١٥...........................................................: موالام جميعاً -٢
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 ١١٦....................................................................المبحث الثامن
 ١١٦.........................................................آداب المؤمنين مع الملائكة

 ١١٦.........................................................: الاستحياء منهم -١
 ١١٦..........................................................: ترك ما يؤذيهم -٢

 ١١٧...............................................موقف الملائكة من عصاة بنى آدم
 ١١٧...................................................: لعنهم كاتم العلم الشرعي -١
 ١١٨....................................: لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع االله -٢
 ١١٨........................................:أو آوى محدثاً  لعنهم من أحدث حدثاً -٣
 ١١٩.............................................: لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة -٤
 ١١٩....................................... :���� لعنهم من سب أصحاب الرسول  -٥
 ١١٩.................................: الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها -٦

 ١١٩....................................................موقف الملائكة من الكافرين
 ١١٩......................................................................:لعنهم ) ١
 ١٢٠..................................................:قتالهم للكفار في غزوة بدر ) ٢
 ١٢١....................................................: إنزال العذاب بالكافرين -٣
 ١٢١.....................................: الملائكة والمحتضر من الظالمين والكافرين -٤

 ١٢٣...................................................................المبحث التاسع
 ١٢٣............................................................الملائكة والدار الآخرة

 ١٢٣............................................: الملائكة وبداية أحداث الساعة -أ
 ١٢٣.........................................: الملائكة تسوق الناس إلى المحشر -ب
 ١٢٤.................................................:ة يوم القيامة  تترل الملائك-ج
 ١٢٥...................................................: مجئ الملائكة صفا صفا -د

 ١٢٥...........................................................:الملائكة تجئ بجهنم 
 ١٢٦......................................: الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم -هـ

 ١٢٨.........................................................:خزنة جهنم وصفتهم 
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 ١٢٩.........................................:الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا 
 ١٣٠..................................................................:خزنة الجنة 

 ١٣٠.................................................:استقبال خزنة الجنة للمؤمنين 
 ١٣٠..............................................:هل الجنة الملائكة يدخلون على أ

 ١٣٢...................................................................المبحث العاشر
 ١٣٢...................................................................تفضيل الملائكة

 ١٤١.............................................................ي عشرالمبحث الحاد
 ١٤١....................................................................سب الْملاَئِكَةِ

 ١٤٣...............................................................المبحث الثاني عشر
 ١٤٣.................................ختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطينأوجه الا

 ١٤٤....................................................الأماكن التي تردها الملائكة
 ١٤٤...................................................الأماكن التي تردها الشياطين

 ١٤٦..............................................................المبحث الثالث عشر
 ١٤٦............................................................ثمرات الإيمان بالملائكة

 
 


